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 
في  الاشتراكوجبت ظروف العلاقات المعاصرة على الدول في إطار التنظیم الدولي، أ

رت وتغیرت فقد  ،عدد من المنظمات الدولیة ّ ّ المجتمع الدولي بحقب قانونیة مختلفة، تطو مر
بتغیر معطیات الساحة الدولیة فبعدما كان المجتمع الدولي متكون من جماعات بشریة 

وهناك، یحكمها قانون الأقوى، ظهر ما یسمى حدود لملكیة الفرد والجماعة متناثرة هنا 
والامتثال لسلطة علیا واحدة. من ثم جاءت مرحلة عرفت بعصر الحضارات التي تعاقبت 

، وقد لازمت هذه الحضارات تطورات عدیدة في بنیة المجتمع الدولي )1(الواحدة تلوى الأخرى
الدولة ككیان سیاسي مستقل عن غیرها من الدول، تتمتع في كل العصور، إلى حین ظهور 

بحقوق وعلیها واجبات وبالتالي تكون ما نسمیه الآن بالعلاقات الدولیة فیما بینها والتي 
  .)2(یحكمها قانون دولي مشترك

ّ المجتمع الدولي قبل ظهور فكرة التنظیم الدولي، كان مشكلا من الدول فقط  ،وعلیه فإن
ة الوحیدة التي لها الحق في المشاركة في المؤتمرات الدولیة وكذا التحدث بحیث كانت الدول

 ّ الدولة كانت تشكل العنصر الوحید والأساسي والأصیل في بنیة المجتمع  باسم شعبها، أي أن
البشریة في مناطق ثابتة وتحدید سلطة علیا  ستقراروا، )4(، ومع ظهور الدول)3(الدولي
تطورت العلاقات بین هذه الكیانات التي تسمى بالدول. ارتقى قانون المجتمع  .تحكمها

                                                             
منها الحضارة الرومانیة والفرعونیة والحضارة الیونانیة وغیرها من الحضارات التي نظمت معاهدات فیما بینها سمتها -1

 معاهدات السلام والتعاون. 
 .97- 94، ص ص1973، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د/محمد طلعت الغنیمي، الغنیمي في قانون السلام -2
  .45المرجع نفسه، ص -3
تعرف الدولة عامة على أنها مجموعة من الأفراد مستقرة في إقلیم معین وتخضع لسلطة علیا تعمل على تحقیق  -4

متطلباتهم والسهر على حمایتهم، وهي تخضع لمبادئ القانون الداخلي والقانون الدولي، ومن الناحیة الدولیة فتعتبر الدولة 
وا علیها أي سلطة أخرى، تشارك بتنظیم قواعد القانون الدولي العام. أنظر: كیان سیاسي یتمتع بالسیادة وبسلطة علیا لا تعل

  .     61-59، ص ص1994د/تونسـي بـن عامـر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیـة، الجزائـر، 
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، ونتج عن هذا التطور ظهور التنظیم )1(الدولي إلى قانون ثابت یحكم العلاقات بین الدول
الدولي والمتمثل في ظهور المنظمات الدولیة التي أصبحت تشكل شخصا ثانیا من أشخاص 

  دولي.القانون الدولي والمجتمع ال
بادرة قیام ظاهرة التنظیم الدولي كانت مرتكزة أساسا على مبدأ التعاون بین  كانت

أعضاء المجموعة الدولیة. حیث نشأت رغبة عامة بین الدول في أن تقیم تعاونا وترابطا 
أكثر عمومیة وشمولیة في شتى مجالات الحیاة الدولیة، حین تبین جلیا للمجتمع الدولي أن 

ّ  هناك تداخل في الأمن والطمأنینة الدولیة لا تكون إلا بتجاوز الحواجز   مصالحه، وأن
  .)3(وهذا ما یتبین في الفصل التاسع من میثاق الأمم المتحدة) 2(الاقتصادیة والاجتماعیة

ّ فكرة بروز التنظیم الدولي جاءت أساسا، قائمة على مبدأ التعاون الذي  وبالتالي فإن
  .)4(مشاكلها في إطار الترابط والتعاون الدوليوجدت فیه الدول طریقة لحل 

، نتیجة لمتطلبات العلاقات )5(تضاعف عدد المنظمات بعد الحرب العالمیة الثانیة
الدولیة في مختلف المجالات التقنیة، والتي دفعت الدول إلى تكوین هیئات دولیة دائمة تقوم 

ور هذه المنظمات إلى منظمات تطتبحل القضایا المطروحة في مختلف المیادین وبهذا بدأت 
متطلباتهم، ومن و سیاسیة ذات سلطات متعددة وذات أنواع عدیدة، تخدم كلها شؤون الدول 

هنا بدأ التنظیم الدولي بشكل واسع، وأصبحت بعدها المنظمات الدولیة شخص آخر من 
محكمة العدل الدولیة في رأیها  هوهو ما أكدت ،)6(أشخاص المجتمع الدولي على غرار الدول

في تقدیم طلب المتعلق بحق الأمم المتحدة  1949أفریل  11الاستشاري الصادر في 
                                                             

  . 93 - 91د/التونسي بن عامر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ص-1
  .138-137المرجع نفسه، ص ص-2
  من میثاق الأمم المتحدة. 55المادة -3
  .17، ص1984أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، -4
، أو صراعات وذلك نظرا للعدید من العوامل المؤثرة في ذلك وتتمثل إما بالجوار الجغرافي، أو من أجل التجانس الثقافي-5

ص المصالح الجیواستراتیجیة والسیاسیة. أنظر: أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، المرجع السابق، 
  .   29 - 27ص
  .25 - 12أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، المرجع السابق، ص ص-6
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وكان  .)1(لمهامهم في مختلف الدول عن الأضرار التي تصیب موظفیها عند أدائهمتعویض 
ومنها یة، من المنظمات الدول ةدورا كبیرا لظهور أنواع عدید ،تالأیدیولوجیالاختلاف 

مهم في میدان العلاقات الدولیة  التي أصبح لها تأثیر ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
النزاعات  ازدیادحیث أن  .والقانون الدولي بصفة عامة والمجال الإنساني بصفة خاصة

الفاعلة في هذا المجال ومن عدد المنظمات غیر الحكومیة  ازدیادأدى إلى شرة تالمسلحة المن
مل في لنجاح الع ارمز  تعتبرالأحمر، والتي المنظمات اللجنة الدولیة للصلیب تلك أبرز 

التي تعج بها  ،ومیة الأخرىكة بالنسبة للمنظمات غیر الحالمجال الإنساني وتعتبر قدو 
هما نوعا ر ا بدو عرفتتان لالمنظمة العفو الدولیة ومنظمة أطباء بلا حدود ك، الساحة الدولیة

  .تهماأالإنساني رغم حداثة نشمن النجاح في المجال 

ظمتین على التعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لمواجهة نالم اتینكما تعمل ه
الظروف التي تفرضها النزاعات المسلحة، ذلك للوصول إلى الضحایا الذین یحتاجون 

  غیرها.للمساعدة سواء المساعدة الغذائیة والطبیة أو 

الفاعلة في  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من أهم المنظمات غیر الحكومیة تعد
نما لها دور  هاالمجال الإنساني، فلا یقتصر عمل ٕ على تقدیم المساعدة الإنسانیة للضحایا وا

لعام وراء عقد اتفاقیات جنیف الأربعة كذلك في تقنین قواعد القانون الدولي الإنساني وكانت 
  .1977الملحقین بها عام  والبروتوكولین  1949

                                                             
ها تتمتع بالشخصیة -1 وجاء في الرأي الاستشاري أنه رغم أن الأمم المتحدة لیست دولة أو حكومة فوق الدول إلاّ أنّ

القانونیة ولها بهذه الصفة، الأهلیة اللازمة لحفظ حقوقها عن طریق رفع الدعاوى الدولیة على الدول الأعضاء وغیر 
  عن الأضرار التي لحقت بها أو بموظفیها. أنظر:  الأعضاء في تلك المنظمة. وذلك للحصول على تعویض

-Avis de la CIJ sur la personnalité des organisations internationales, Communiqué N°49/12. 
 www.cij-icj.org.  

 أنظر أیضا: 
 - cour internationale de justes, Réparation des dommages subis au service des Nation-
Unies. www.cij-icj.org.   
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لواقع الدولي الإنساني اتطویر تلك القواعد المقننة لتتماشى مع تغیر  تسعى اللجنة إلى
نما بدأ منذ وضع  1949دأ من بینین القانون الدولي الإنساني لم وتجدر الإشارة إلى أن تق ٕ وا

في المیدان لتلیها فیما بعد اتفاقیة  ینالعسكری الجرحىالمتعلقة بتحسین حال  1864 اتفاقیة
وهي اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین  1906أخرى عام 

ومطورة للاتفاقیة الأولى، حیث شملت  وهي متممة 6/7/1906في المیدان المؤرخة في 
فاقیة عام ، ومع نهایة الحرب العالمیة الأولى جاءت الحاجة إلى لزوم تطویر ات(المرضى)

. فبادرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى القیام بمساع تهدف إلى تحقیق المزید 1906
. وتواصلت جهودها إلى غایة انعقاد مؤتمر جنیف من التقدم في المجال الإنساني

، الذي تمخض عنه إبرام اتفاقیتین 1929من الحكومة السویسریة عام  وةالدبلوماسي بدع
یف المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان المؤرخة وهما اتفاقیة جن

  .27/7/1929، واتفاقیة جنیف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 27/7/1929في 

عند تقنین القانون الدولي الإنساني، بل عملت جاهدة على نشر  ولم یتوقف دور اللجنة
هذا القانون والتعریف به في أوساط المدنیین والعسكریین، سواء أثناء النزاعات المسلحة أو 

وتعتبر مهمة إغاثة ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة محور عمل  .في أوقات السلم
یرة بالقرب من الضحایا، مما یجعلها في قلب المنظمات غیر الحكومیة، إذ تعمل هذه الأخ

خطار عدیدة منها تهدید أمن وسلامة النزاع ووسط الصراعات والهجمات، وهو ما یعرضها لأ
  خاصة في ظل النزاعات الحدیثة المعقدة. الأفراد العاملین بها

غیر الحكومیة المنظمات الدولیة  عن كیفیة مساهمةمن هذا المنطلق یمكننا التساؤل 
ي تقنین وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، وما مدى إسهامها في ضمان تطبیق ف

النظري  ، للإجابة على هذه الإشكالیة سنتطرق إلى الجانبأرض الواقع على تلك القواعد
غیر الحكومیة في تقنین القانون الدولي الإنساني وتطویره لیتماشى لعمل المنظمات الدولیة 

لتطبیقي لعمل لنتطرق بعدها إلى الجانب ا ).فصل أولالمسلحة الحدیثة (مع النزاعات 
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من أجل تطبیق القانون الدولي  غیر الحكومیة والمتمثل في عملها میدانیاالمنظمات الدولیة 
د المنظمات الإنسانیة وتعاملها مع مشكل أمن وسلامة أفرا ،الإنساني في أرض الواقع

     ).ثان فصللتجاوزها ( ةالمقترحوالحلول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  الفصل الأول

المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في تقنين وتطوير قواعد 
  الإنسانيالقانون الدولي 
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دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تطویر قواعد القانون الدولي یظهر 
یستهان به والذي أدته منظمة  الدور الذي لامن خلال  ،من الناحیة النظریة الإنساني

وكیفیة إسهامها في  1949تفاقیات جنیف الأربعة لعام إالصلیب الأحمر الدولیة في تقنین 
تفاقیات السابقة الذكر لتتكیف مع النزاعات الداخلیة وبالتالي إلحاقها ببروتوكولین تطویر الإ

القانون الدولي الإنساني لضمان الحمایة الدنیا لضحایا  تعزیزوكذلك ب ،1977إضافیین عام 
ة لتكون بذلك دعامة إضافیة ـتلك الأوضاع، اعتمادا على العرف الدولي والاتفاقیات الدولی

  ).لمبحث الثانيئص وثغرات القانون الدولي الإنساني (المواجهة نقا

ولیست منظمة الصلیب الأحمر المنظمة الوحیدة الفاعلة في مجال القانون الدولي 
نما الساحة الدولیة تعج بمنظمات دولیة غیر حكومیة أخرى تعمل في المیدان إلى  ٕ الإنساني وا

ت الدولیة وسنكتفي بذكر ثلاث جانب منظمة الصلیب الأحمر الدولیة في حالة النزاعا
منظمات وهي: منظمة  الصلیب الأحمر الدولیة، منظمة العفو الدولیة، منظمة أطباء بلا 

  ).   المبحث الأولحدود وذلك بعد التطرق أولا لمفهوم المنظمات غیر الحكومیة بصفة عامة (
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  المبحث الأول
القانون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الفاعلة في مجال  

  الدولي الإنساني
النزاعات المسلحة، خاصة منها النزاعات الداخلیة إلى تضاعف عدد  رتفاعاأدى   

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  وتكثیف عملها وتضافر جهودها في سبیل إغاثة أكبر عدد 
الظروف ظل یذ القانون الدولي الإنساني في ممكن من ضحایا تلك النزاعات والسهر على تنف

  الصعبة التي تفرضها حدة تلك النزاعات في المیدان.

في المجال  وقبل الخوض في الدور الذي تؤدیه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
لما لهذه الأخیرة من خصوصیات تجعلها تختلف عن  ،بد أولا من تحدید مفهومهاالإنساني لا

بین المنظمات غیر الحكومیة العدیدة ومن  .)المطلب الأولباقي المنظمات الدولیة الأخرى (
المنتشرة على الساحة الدولیة والتي عرف عملها نجاحا تبرز منظمة الصلیب الأحمر الدولیة 
وهي منظمة غیر حكومیة متمیزة عن باقي المنظمات غیر الحكومیة بالإضافة إلى منظمة 

مة الصلیب الأحمر أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولیة اللتان تعملان إلى جانب منظ
  ).المطلب الثانيالدولیة كل حسب خصوصیاتها وطریقة عملها (

  المطلب الأول
  مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

فبالإضافة إلى ، عدد الأشخاص الدولیة زدادانهایة الحرب العالمیة الثانیة،  منذ  
على الساحة الدولیة الدول، ظهرت المنظمات الدولیة التي سمحت بتحقیق أهداف مشتركة 

  والتي فتحت نطاقا واسعا من التعاون بین الدول والأمم في العلاقات الدولیة.
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المنظمات الدولیة الحكومیة التي لا تظم في  نقسم المنظمات الدولیة إلى نوعین:تو 
لا تنشأ باتفاق الحكومات ورغم ذلك  التيالحكومیة  غیر عضویتها إلا الدول، والمنظمات

أصبح لها وزن كبیر عالمیا وهذا راجع للأعمال التي تقوم بها والتي غیرت الكثیر من 
ّ منظمة الأمم المتحدة  العلاقات الدولیة وساهمت في تطویر قواعد القانون الدولي. حتى أن

 27اعي الصادر في للمجلس الاقتصادي والاجتم 288 بها من خلال القرار رقم عترفتاقد 
الأمر الذي یستوجب دراسة هذه المنظمات وتحدید مفهومها بشيء من  )1(م1950فیفري 

 ّ ) والتطرق إلى الفرع الأول( غیر الحكومیة ولیةالتفصیل وذلك بالتعریف بالمنظمات الد
) ثم البحث في مدى تمتعها بالشخصیة القانونیة الفرع الثانيخصائص هذه المنظمات (

  ) .الفرع الثالث(الدولیة 
  الفرع الأول

  تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ینشأ شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام تعرف المنظمة الدولیة بأنها 
باتحاد إرادات مجموعة الدول لرعایة مصالح مشتركة دائمة، ویتمتع هذا الشخص بإرادة ذاتیة 

  .)2(الأخرىفي المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول 
  :ة تختلف عن بعضها، فهي تصنف كالآتيـوالمنظمات الدولی

 والمنظمات الدولیة الإقلیمیةالمنظمات الدولیة العالمیة - أولا

التي تمارس نشاطها على نطاق عالمي وتفتح بالمنظمات الدولیة العالمیة یقصد 
للعضویة في میثاقها بشرط أن تتوفر فیها الشروط المفروضة كل الدول لانضمام  المجال

نما أو إقلیم معین لا تنحصر على منطقة معینةواختصاصها  وهي من حیث أهدافها ٕ ، وا
                                                             

1 -Résolution 288 B du 27 février 1950 du conseil économique et sociale précise qu’une ONG est 
une organisation qui n’est pas créée par voie d’accords intergouvernementaux. www.un.org.  

اصر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن صدوق عمر، دروس في التنظیم الدولي المع-2
  .12، ص1996عكنون، الجزائر، 



   
 

10 
 

فهي  . أما المنظمات الإقلیمیةومن أهمها منظمة الأمم المتحدة تشمل معظم أنحاء العالم
د أو  اقتصادي وأوهي أیضا تعتبر تضامن سیاسي  تمارس نشاطها على نطاق جغرافي محدّ

ومن بینها نذكر: منظمة الدول العربیة، منظمة  )1(الموجود بینهماجتماعي نظرا للتجانس 
 ....الخالدول الأمریكیة

          المنظمات الدولیة العامة والمنظمات الدولیة المتخصصة- ثانیا
هي التي یشمل اختصاصها جل قطاعات الحیاة منها  المنظمات الدولیة العامة -

والعالمیة...الخ. وتكون هذه المنظمات العامة عالمیة  الاقتصادیة، الاجتماعیة ،السیاسیة
 .)2(مثل: منظمة الأمم المتحدة، كما قد تكون إقلیمیة مثل: جامعة الدول العربیة

حسب طبیعة ، محددو فیقتصر نشاطاها على مجال معین  ،أما المنظمات المتخصصة -
 :نشاطها وهي ثلاثة أنواع

وتمارس مهام إعداد مشاریع اتفاقات  :الدولیة المتخصصة التشریعیةالمنظمات -أ
، منظمة العمل ومعاهدات الدولیة في مجالات محددة مثل: المنظمة الدولیة للطیران المدني

 الدولیة...الخ.

تختص في الفصل في المنازعات  :المنظمات الدولیة المتخصصة القضائیة-ب
 .الدولیة وتقدیم آراء استشاریة مثل: محكمة العدل الدولیة، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

وتباشر تنفیذ ما تتفق علیه الدول الأعضاء  :المنظمات المتخصصة التنفیذیة-ج
مات ، صندوق النقد الدولي والمنظوتشمل المنظمات الاقتصادیة كالاتحاد الجمركي

والمنظمات  .دراتكمنظمة الصحة العالمیة، المكتب المركزي الدائم لمكافحة المخ الاجتماعیة

                                                             
  .59، ص1971عائشة راتب، التنظیم الدولي، دار النشر العربي، بیروت، -1
  .36أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، المرجع السابق، ص-2
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العلمیة كالمنظمة العالمیة للإرصاد الجوي، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمنظمات 
 .)1(العسكریة، كمنظمة حلف شمال الأطلسي، ومنظمة حلف وارسو

 والمنظمات غیر الحكومیةالمنظمات الحكومیة - ثالثا

یقصد بالمنظمات الحكومیة تلك التي لا تظم في عضویتها سوى على الدول مثل: 
والتي هي -، أما المنظمات غیر الحكومیةالمتحدة، منظمة الدول العربیة الأمممنظمة 

وهیئات خاصة أو  یتم تكوینها عن طریق اتفاقیات بین أفرادفهي منظمات  -موضوع دراستنا
     .من دول وجنسیات مختلفة عامة

على  ینركز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، مالفقه حول تعریف  فوقد اختل 
حسب المبادئ التي  وذلك الخصائص التي تبرزها عن غیرها من المنظمات الدولیة عامة،

  سطرتها تلك المنظمات غیر الحكومیة للعمل بها والظهور بها على الصعید الدولي.
هذه المنظمات تحت عدة تسمیات، كالمنظمات الدولیة الخاصة، وتعرف وتدرس 

یسمیها بالجمعیات الأهلیة  من كذلك باسم المجموعات الخاصة ذات الطابع الدولي، وهناك
، المنظمات التطوعیة، القطاع المنظمات التي لا تهدف إلى الربحمنظمة الصالح العام، 

  .الثالث بعد الحكومة، القطاع الخاص

ّ  لاّ إ   للمجلس  288الاصطلاح القانوني الأصح هو ما تطرق له القرار رقم  أن
المنظمات «الذي ینص على ما یلي:  1950فیفري  27الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 

  .)2(»حكومات تعد منظمات دولیة غیر حكومیة التي لا یتم تكوینها باتفاق بین

 ّ الدكتور تعریف مات الدولیة غیر الحكومیة نذكر مت للمنظومن بین التعاریف التي قد
أحمد أبو الوفا في كتابه الوسیط في قانون المنظمات الدولیة على أنها منظمات ترمي إلى 

                                                             
التنظیم الدولي المعاصر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن د/صدوق عمر، دروس في -1

  .18-17، ص ص1996عكنون، الجزائر، 
2 - Résolution 288 B du 27 février 1950 du conseil économique et sociale précise qu’une ONG est 
une organisation qui n’est pas créée par voie d’accords intergouvernementaux. www.un.org. 
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تحقیق أهداف مزدوجة ویعني هذا أنها منظمات یتبین لنا تعریفها من خلال الأهداف التي 
ي المجلة العربیة لحقوق الإنسان، الوارد ف التعریف . ونذكر أیضا)1(سطرتها في برنامجها

ن بالتطور ینیروابط خاصة لأشخاص مع«ها على أنّ الذي ینص  1996لث، لسنة االعدد الث
   .)2(»أو بالأحرى بتطبیق أسس حقوق الإنسان المعترف بها

أما الدكتور التونسي بن عامر فقد عرفها في كتابه قانون المجتمع الدولي المعاصر 
المنظمات غیر الحكومیة تتمیز أساسا بأنها جمعیات خاصة لا یتم تكوینها باتفاق «كالآتي: 

نما بین أفراد وهیئات خاصة أو عامة من الدول وجنسیات مختلفة تسعى بی ٕ ن الحكومات وا
  .)3(»علاقات الدولیةللتأثیر على مجرى ال

فیفري  27الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في  288في اللائحة  جاء
تعتبر منظمة غیر حكومیة كل منظمة یكون تكوینها غیر مترتب عن «ما یلي:  1950

وقد أخذ على هذا التعریف كونه یعتمد على غیاب الاتفاق الدولي في ». اتفاق بي حكومي
مات فقط في التعریف وهذا ما یؤدي إلى اعتبار كل منظمة غیر ناشئة تكوین تلك المنظ

بموجب ذلك الاتفاق منظمة غیر حكومیة  وهذا لا ینطبق على الجمعیـات المؤسسات 
  الوطنیة، وحتى الشركات متعددة الجنسیات. 

ومن خلال هذه التعریفات بالمنظمات غیر الحكومیة، یتضح أنه لحد الآن لم  ،وعلیه
كل واحد یعرفها  عتبار أنّ لادید تعریف واحد خاص بالمنظمات غیر الحكومیة وذلك یتم تح

  حسب الأهداف والمبادئ التي تنشد إلى تحقیقها.

                                                             
  .220ظمات الدولیة، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفاء، الوسیط في قانون المن-1
مذكرة لنیل شهادة  ،العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلا قات الدولیة -2

، ص 2004- 2003الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 
  .    30- 24 ص
  .169التونسي بن عامر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص-3
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 ّ المنظمات غیر الحكومیة  ولكن یبقى شيء وهو متفق علیه من طرف الجمیع، هو أن
إضافة إلى مجموعة أخرى من  .)1(یرهم یلا تنشأ في إطار الحكومات وتحت سلطتهم وتس

  .التي تساعد على التعریف بالمنظمات غیر الحكومیة بشكل أفضلالخصائص 

  الفرع الثاني
  خصائص المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

یساعد ذكر الخصائص التي یجمع علیها أغلب الدارسین للمنضمات غیر الحكومیة   
  .)2(شروط تكوینهاعلى تحدید مفهوم المنظمات غیر الحكومیة وكذلك 

 صفة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة- أولا

  من حیث انتماء أعضاء المنظمة- 1
 ّ من المشروع النهائي للمعاهدة المتعلقة، بالشروط القانونیة للجمعیات  2المادة ف تعر

، الطبیعة الدولیة للمنظمة غیر 1923الدولیة الذي وضعه معهد القانون الدولي سنة 
تعتبر دولیة...الجمعیات ذات الطبیعة الخاصة المفتوحة لانضمام « الحكومیة كما یلي:

جهات أخرى مثل إتحاد الجمعیات الدولیة قد  وهناك، »أشخاص ومجموعات من عدة بلدان
  اشترطت انتماء الأعضاء إلى ثلاث دول على الأقل.

كون المنظمات غیر المادة الثانیة المذكورة أعلاه  من خلال ما نصت علیه یفهم
التعریف قد قصر انتماء أعضاء  امثل هذ نّ حكومیة "جمعیات ذات طبیعة خاصة" أال

                                                             
  .30العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي و العلا قات الدولیة، المرجع السابق، ص -1

2 -Le conseil de l’Europe désigne comme ONG dans la convention adoptée le 27 Avril 1986 dans 
l’Article 1 : 
«Associations, fondations ou autres institutions privées qui remplissent les conditions 
suivantes: avoir un but non lucratif d’utilité internationale, avoir été créées par un acte 
relevant du droit interne d’une partie, exercé une activité effective dans aux moins deux États 
et avoir un siège statutaire sur le territoire d’une partie et leur siège réel sur le territoire de 
cette partie ou d’une autre partie ». www.lemondepolitique.fr.    
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 2على الأشخاص الخاصین فقط وهذا ما ذهبت إلیه أیضا المادة المنظمات غیر الحكومیة 
 ـحیث نعت تلك المنظمات ب 1950التي وضعها نفس المعهد سنة  ،من مشروع المعاهدة

ّ  ،)1("الجمعیات بمبادرة خاصة" التطور الدولي جعل الفقه یأخذ بعین الاعتبار كون  غیر أن
بعة للقانون الداخلي وهو ما أخذ به تلك المنظمات تظم في عضویتها هیئات عمومیة تا

 25/07/1996 الصادرة في 31/1996المجلس الاقتصادي  والاجتماعي في اللائحة 
حیث جاء في هذه اللائحة أن المنظمات  ،المذكورة سابقا 1950المكملة للائحة الصادرة في 

غیر الحكومیة تشمل حتى تلك التي تقبل أعضاء معینین من طرف السلطات الحكومیة 
  .)2(شرط أن لا یضر مثل أولئك الأعضاء بحریة التعبیر عن رأي المنظمات

ّ  كما یرى الأستاذ صدوق نعت المنظمات غیر الحكومیة بالدولیة، هو من باب  أن
 ّ میثاق الأمم المتحدة  التجاوز للإشارة إلى انتشار نشاطها في أكثر من إقلیم دولة خاصة أن

   .)3(یؤكد ضرورة تنسیق التعاون معها اعتبارا لأهمیة دورها في العلاقات الدولیة

  من حیث الأهداف ذات الطبیعة الدولیة  - 2
المتناولون لنشاط المنظمات غیر الحكومیة على أن أهداف هذه المنظمات ذات یجمع 

 1923طبیعة دولیة حیث نجد هذا في مشروعي معهد القانون الدولي المذكورین، فمشروع 
ممارسة نشاط ...«على  1950وینص مشروع  »یة...ل...هدف للمصلحة الدو «:ینص على

                                                             
 ص المرجع السابق، العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلاقات الدولیة، -1

  .27- 26ص 
2 - «Une ONG est une Organisation  qui n’a pas été constituée par une entité publique ou par 
voie d’un accord intergouvernemental. Même si elle accepte des membres désignés par les 
autorités publiques, à condition que ceux-ci ne nuisent pas à sa liberté d’expression ». 
Résolution 31/1996 du conseil économique et social adoptée le 25/07/1996. www.un.org.   

من  71. وذلك ما جاء في نص المادة  13د/عمر صدوق، دروس في التنظیم الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص- 3
الاقتصادي والاجتماعي أن یجري الترتیبات المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر  نص میثاق الأمم المتحدة: "للمجلس

ه قد  الحكومیة التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه.  وهذه الترتیبات قد یجریها المجلس مع هیئات دولیة، كما أنّ
  ذي الشأن".یجریها إذا رأى ذلك ملائما مع هیئات أهلیة وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة 
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س الشيء جاء من وجهة نظر فون »طني..دولي ذا مصلحة عامة خارج عن كل اهتمام و 
...أهداف المنظمة متمیزة بطابع دولي « اتحاد الجمعیات الدولیة التي تقول أنّ 

وهذا ما نجده كذلك في الاتفاقیة الأوروبیة حول الاعتراف بالشخصیة القانونیة  )1(»حقیقي...
بالنص في مادتها الأولى على  1986للمنظمات غیر الحكومیة التي وضعها مجلس أوروبا 

   .)2(»الدولیة للمصلحة یجب أن یكون للمنظمة غیر حكومیة هدف غیر مربح..«ه :نّ أ

 غیاب الصفة الحكومیة- ثانیا

دولا مستقلة، وذات سیادة، وتتمتع بالشخصیة  یكون أعضاء المنظمة الدولیة إلاّ  لا
القانونیة ویكون أعضاء ومندوبي الحكومات هم الذین یمثلون الدول في أجهزة المنظمات 

ر الحكومیة  فهي أما المنظمات الدولیة غی )3(الدولیة لذا تسمى "منظمات دولیة حكومیة"
تنشأ باتفاق الحكومات ولا تعمل تحت  لصفة الحكومیة أي أنها لاتصف باتتمیز بكونها لا ت

ّلا في تسمیتها بالمنظمات غیر  سیطرتها، ولا تسیر بخططها وبرامجها، وهذا ما یظهر أو
الحكومیة وكذا في أعمالها التي نجدها مخالفة لبرامج الحكومات التي تنتسب لدولتها. فكثیرا 

ومیة هو محاربة مبادئ وأفكار وحتى قرارات تدعمها ما نجد هدف هذه المنظمات غیر الحك
  .)4(هذه الحكومات كالتفریق، التمییز العنصري، التعذیب

                                                             
، المرجع السابق، العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلا قات الدولیة -1

  .12ص
2 -Le conseil de l’Europe désigne comme ONG dans la convention adoptée le 27 Avril 1986 dans 
l’article 1 : 
 « Associations, fondations ou autres institutions privées qui remplissent les conditions 
suivantes : avoir un but non lucratif d’utilité internationale…»    

  .12عمر صدوق، دروس في التنظیم الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص -3
  .222یة، المرجع السابق، صد/أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدول-4
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 إنشاؤها في ظل قانون خاص- ثالثا

 ّ المنظمات غیر الحكومیة تنشأ في ظل قانون الدولة التي نشأت فیه، فعلى  ومعناه أن
عكس المنظمات الدولیة الحكومیة التي تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي العام 
وتخضع من ثم لأحكام هذا القانون، فإن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة هي شخص 

لإحدى الدول مثل: اللجنة الدولیة للصلیب معنوي داخلي یخضع لأحكام القانون الداخلي 
  .)1(الأحمر التي یوجد مقرها بجنیف وتخضع للقانون الخاص السویسري

 عدم استهداف الربح- رابعا

الهدف الإنساني الذي تسعى إلیه المنظمات غیر الحكومیة جعلها منظمات لا  إنّ 
نما هي منظمات تخدم  ٕ تهدف إلى الربح ولا إلى تعزیز الجانب المادي لها كمنظمة، وا
الروحیات أكثر، بما تنشره من مبادئ وأفكار مساندة لحقوق الإنسان، وتعمل على 

، وهذا ما یمیزها عن الشركات المتعددة )2(تطویر مجالات الحیاة والعلاقات الدولیة
  .)3(الجنسیات

  الفرع الثالث
  القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة ةالشخصی

ّ دراسة الشخصیة القانونیة الدولیة تتطلب تعریف الشخص القانوني أو ما یعرف  إن
مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بشخصیة قانونیة وأهلیة  بالشخص المعنوي الذي هو

قائم  ككیان مستقلالحصول على الحقوق والالتزام بأداء الواجبات وینظر إلي هذه المجموعة 

                                                             
  .34، ص2006ة، القاهرة، یمحمد صافي یوسف، النظریة العامة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثان-1
  .33ص، المرجع السابق ،العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلاقات الدولیة-2
ثل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بمقتضى اتفاقیات تعقد بین أشخاص خاصة، وتخضع لقانون الدولة التي یوجد بها فهي تنشأ م-3

ها تستهدف الربح.   مقرها الرئیسي أو لقانون الدولة التي یوجد بها أحد فروعها أو لقوانین الدول التي تمارس فیها نشاطها، إلاّ أنّ
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، سواء في القانون الإداري أو القانون أو العناصر المكونة لهبذاته ومنفصل عن الأشخاص 
  .)1(العام دوليال

بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة حسب  عترافالاتختلف مسألة   
لى الطبیعة الخاصة التي وهذا راجع إ ،مات الدولیة الحكومیةوجهة نظر كل من الدول والمنظ

تتمیز بها المنظمات غیر الحكومیة والمتمثلة في خضوعها للنظام القانوني الداخلي للدولة 
إلى النظام القانوني للمنظمات غیر  قالتطر  لوهو ما سیتجلى من خلا التي تنتمي إلیها

ول والمنظمات الدولیة   .الحكومیة بالنسبة لكل من الدّ

 النظام القانوني للمنظمات غیر الحكومیة حسب وجهة نظر الدّول- أولا

نجد دولا تعتبر المنظمات غیر الحكومیة مجرد جمعیات خاضعة للقانون الداخلي فقط 
ثم لیس لها نظام دولي حقیقي إذ هي إلا جمعیات وطنیة تنشأ في والتشریعات الداخلیة، ومن 

ظل قوانین داخلیة كغیرها من الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاقتصادیة التابعة للنظام 
ّ  ،الداخلي جت أعمالها وسیطرت قراراتها دولیا،فإن الدول لا فمهما تصاعدت أفكارها ورو

اخلي الذي نش رغم أنها لم تكن عاملة على نشأتها  ،أت في إطارهتجدها تعلو على النظام الدّ
ن الدولة لا ذا المنطلق فإه ها غیر حكومیة وبالتالي خارجة عن سیطرة الدولة ومنأي أنّ 

    .)2(ة الدولیة القانونیة للمنظمات غیر الحكومیةتعترف بالشخصی

                                                             
  .23الدولي المعاصر، المرجع السابق، صد/صدوق عمر، دروس في التنظیم -1

تعتبر الدول المستقلة ذات السیادة من أشخاص القانون الدولي العام، أما المنظمات الدولیة فثار بشأنها جدل خاصة بعد الحرب 
أشخاص هذا القانون لأنها  العالمیة الثانیة ونشأة الأمم المتحدة. فأنصار النظریة القدیمة في القانون الدولي العام یعتبرون الدول وحدها

ر، الوحیدة المتمتعة بالسیادة. كما لا یمكن إنشاء الشخصیة القانونیة بموجب اتفاق دولي، أما غالبیة فقهاء القانون الدولي العام المعاص
المواثیق، إلا یعترفون للمنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة، خاصة أن مواثیقها تنص على ذلك وتصادق الدول الأعضاء على هذه 

  أن الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة تختلف عن الشخصیة القانونیة للدول.
ة مالیة)، التمتع بالحصانات والامتیازات، تحمل المسؤولیة الدولیة.  ّ ومن أهم مظاهر هذه الشخصیة: وجود میزانیة مالیة مستقلة (ذم

  .    24-23المرجع السابق، ص ص ،أنظر: د/صدوق عمر، دروس في التنظیم الدولي المعاصر
المرجع السابق، ص  ،العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلاقات الدولیة -2

44.  
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تؤدي دورا وربما هذا راجع إلى طریقة تدخلها. فالمنظمات الدولیة غیر حكومیة قد 
 وذلك حینما تهتم ببعض المسائل التي تغاضت عنها تلك الدولة ،فعالا ومكملا لدور الدولة

 وتدافع عنها، ولكن في الوقت ذاته یمكن لتلك المنظمات  ،فتنقل طلبات المجتمع الدولي
وذلك  ،غیر الحكومیة أن تدخل في تنافس أو حتى في معارضة مباشرة مع نفس الدولة

عندما تكشف وتدین تلك النقائص والتعدیات وهذا یفسر رفض الدول لتدخل المنظمات غیر 
  .)1(حكومیة

ولیة تتمتع دون مثیلاتها من منظمات  تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصلیب الأحمر الدّ
 ،دولة 60 غیر حكومیة بالشخصیة القانونیة الدولیة المعترف لها بها من طرف أكثر من

عن طریق اتفاقیات المقر والتي بموجبها یتمتع أعضاؤها وهیأتها بمجموعة من وذلك 
كما تتمیز أیضا المنظمة بفكرة التكلیف المباشر من الدول بأداء  ،)2(الامتیازات والحصانات

  إلیه بشكل من التفصیل لاحقا. قمهام مختلفة وهو ما سنتطر 
ّ فإوبالتالي  خاصیة لا حكومیة المنظمات غیر حكومیة جعلها غیر معترف لها  ن

لها بهذه الشخصیة القانونیة یجعلها لا تتمتع  عترافالا، وعدم الدولیة بالشخصیة القانونیة
دولیة باعتبارها من المنظمات اللكن هذا لا یمنع من اتصافها بصفة  بأي نظام دولي مستقل،

ّ  .دولیةالدولیة، ولها أهداف ومساعي  عدم امتلاكها للشخصیة القانونیة الدولیة لم  كما أن
والضغط على صانعي  ،یعرقلها من ممارسة أعمالها وفرض نشاطاتها في المؤتمرات الدولیة

القرار وكذا مساهمتها في تطویر العلاقات الدولیة ودخولها في علاقات دبلوماسیة وهو الأمر 
  .)3(لة القبول بالمنظمات غیر الحكومیة بشكل أفضلالذي أدى بالدّول إلى التفكیر في مسأ

                                                             
1 -RAMAZANI GHAVAMABDI Mohammad Hossein, L’ouverture modeste des instances 
juridictionnelles et quasi-juridictionnelles internationales au profit des O.N.G, Revue Belge de 
Droit International, N°2, 2007, p 503. 

القانون  :قاسمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-2
  .12ص ،29/06/2005الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزى وزو، 

وهذا ما نستخلصه من الاتفاقیة الأوروبیة حول الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات غیر الحكومیة، التي وضعها مجلس أوروبا -3
  .www.lemondepolitique.fr لأكثر من التفاصیل أنظر 1986عام 
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ولیةالالنظام القانوني للمنظمات غیر - ثانیا  حكومیة بالنسبة للمنظمات الدّ

على عكس الدول وأمام الدور المتعاظم الذي تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
علاقات تعاون وتنسیق في شتى المجالات، تحرص المنظمات الدولیة الحكومیة على إقامة 

معها بل والسماح لها بالمشاركة في بعض أنشطتها كما یظهر الاعتراف بهذه المنظمات 
من خلال قرارات ونصوص المنظمات الدولیة الحكومیة العالمیة  ،غیر الحكومیة

     .)1(والإقلیمیة
وأهم نص قانوني یبین اعتراف المنظمات العالمیة الحكومیة بالمنظمات غیر الحكومیة 

   )2(كبر منظمة عالمیة حكومیة وهي منظمة الأمم المتحدةأهو اعتراف 
ّ  12وكذلك المادة  للمنظمة أن تستشیر  من میثاق منظمة العمل الدولیة التي تقضي بأن

  .المنظمات غیر الحكومیة في أعمالها في إطار سلطة تقدیریة
ومثال إشراك المنظمات غیر الحكومیة في نشاطات الأمم المتحدة نذكر مشاركتها في 
اجتماع عقدته الأمم المتحدة وذلك بشأن حقوق الإنسان وأصدرت إعلانا رسمیا سمي" إعلان 

حات وذلك تمهیدا للمؤتمر الحكومي الدولي الأسیوي لحقوق بانكوك" تضمن أفكارا واقترا
في  المي لحقوق الإنسان بفینا، وللمؤتمر الع1993أفریل  02مارس إلى  09الإنسان من 

  .1993جوان
ّ إف ،همنو  المنظمات الدولیة الحكومیة تعترف بصفة الدولیة للمنظمات غیر الحكومیة  ن

  .)3(وبرامجها وكذلك دعما لسیاستهاها تعتبرها امتدادا لنشاطها وذلك لأنّ 
ّ وعلیه،  غیر الحكومیة  القانون الدولي لا یعرف المنظمات الدولیة على الرغم من أن

هناك نصوص واتفاقیات أو معاهدات عدیدة بین الدول تعترف بالصفة  أنّ  بشكل محدد، إلاّ 
غیر الحكومیة، فالیوم یبدو واضحا بأن تلك والشرعیة لوجود وعمل المنظمات  القانونیة

                                                             
  .34ص المرجع السابق، ،محمد صافي یوسف، النظریة العامة للمنظمات الدولیة -1
  من میثاق الأمم المتحدة.   71في نص المادة -2
  .46ص المرجع السابق،، العربي وهیبة، المنظمات غیر الحكومیة كفاعل جدید في تطویر القانون الدولي والعلاقات الدولیة -3
  .14-24، ص ص1993أنظر أیضا: المرصد الوطني لحقوق الإنسان، خاص بفیینا، جوان -
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النصوص والمعاهدات أصبحت تحتوي على مواد لا تقتصر فقط على ذكر دور المنظمات 
نّ غیر الحكومیة ٕ من خلال  حیث أصبح ذكر تلك المنظمات أكثر تحدیداما ذلك قد تطور ، وا

في مختلف  في تطبیق القواعد المنصوص علیها المهام التي توكل إلى تلك المنظمات
المتعلقة بحظر  )1(. ونذكر من بینها، معاهدة أوتاواالمعاهدات والنصوص القانونیة الدولیة

 )2(الألغام المضادة للأفراد، أو من خلال النصوص القانونیة الأخرى مثل اتفاقیات جنیف
                 .)3(وبروتوكولیها الملحقین

  ب الثانيالمطل
  الدولیة غیر الحكومیةنماذج عن بعض المنظمات 

لنزاعات ذات الطابع أدت النزاعات المسلحة المنتشرة في أنحاء العالم، خاصة منها ا
لى زیادة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تعمل على كشف الانتهاكات غیر الدولي، إ

  لة تلك الحكومات عنها.اءمسو على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
ة الصلیب الأحمر الدولیة التي عرفت نجاحا معترفا به في تأدیة أبرزها منظمومن 

خصوصیات تجعلنا نقول عنها أنها بالخدمات الإنسانیة وهذا النجاح أدى بها إلى التمتع 
به من مكانة  ىا تحظمكونها منظمة غیر حكومیة ل ىأقرب من أن تكون منظمة حكومیة عل

                                                             
  .1997سبتمبر  18من اتفاقیة أوتاوا المنعقدة في  6المادة -1
بأن إن عدم ذكر المنظمات غیر الحكومیة بهذه التسمیة أدى إلى اختلاف الرأي، حیث غالبا ما یذهب الكثیر إلى القول -2

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الهلال الأحمر هي المنظمة غیر الحكومیة الوحیدة التي تم ذكرها في اتفاقیات جنیف، 
نما ورد ذكر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأنها تتمتع  ٕ لكن هذا  لا یدل على أن المنظمات غیر الحكومیة مستثناة، وا

ي الإنساني. كما أنه یجب تفسیر ذكر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال وتحضى بمكانة خاصة في القانون الدول
الأحمر فقط في اتفاقیات جنیف، على أنه من باب الشرح فقط وتوضیح ما یقصد بالمنظمات الإنسانیة المحایدة بمفهوم 

  الاتفاقیات والبروتوكولین.      
3- RYFMAN Philippe: «Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) :un acteur incontournable 
de l’aide humanitaire », Revue Internationale de la Croix-Rouge, N°865, 31-03-2007, P13. 
www.icrc.org.  
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على  )2(تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،)فرع الأولال()1(خاصة على الساحة الدولیة
جملة من المبادئ التي لا تقبل الحیاد عنها مهما كانت الظروف، كما أن هذه المبادئ 

 ّ ن العمل الناجح في المیدان تعتمدها أیضا المنظمات الدولیة غیر حكومیة الأخرى، لأنها تؤم
تعمل إلى جانب منظمة  )3(أخرى عدیدة وهناك منظمات غیر حكومیة ).الفرع الثاني(

، لذا نكتفي بذكر نموذج عنها والمتمثل في منظمة لا یسعنا ذكرها جمیعا الصلیب الأحمر
   ).الفرع الثالث( الإنسانیة.، لجهودها المستمرة والمتواصلة في مجال العفو الدولیة

  
  الفرع الأول

  جنة الصلیب الأحمر الدولیةل
، الذي كان شاهدا )4(الدولیة للصلیب الأحمر إلى "هنري دونان" تعود فكرة إنشاء اللجنة

جریح ملقون على ساحة المعركة، دون  40.000التي خلفت  1859رینو" عام فلمعركة "سول
عدم استیعاب الذي أدى إلى  ،علاج، وذلك بسبب ضعف الجهاز الصحي وعدد الأطباء

متطوعین آخرین لمدة ثلاثة أیام وثلاثة ائل من الجرحى، ساهم "دونان" رفقة هذلك العدد ال
  ة الإغاثة وذلك دون أي تمییز بین أطراف النزاع.یلیالي في عمل

الذي صدر عام  ،)5("نوم بتألیف كتاب بعنوان "تذكار سولفریاوتأثرا بتلك الحادثة، ق
جنیف، أراد "دونان" من خلال هذا المؤلف أن یشارك الآخرین أفكاره، فحسب ب 1862

                                                             
1 -GABOR Rona, Le statut du CICR dans une catégorie à part,  P2  www.cicr.org.  

ینبغي التمییز بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتسمیة "الصلیب الأحمر الدولي" وهو تمیز شائع عن "الحركة الدولیة للصلیب -2
  الأحمر والهلال الأحمر" التي تظم:

 للصلیب الأحمر. اللجنة الدولیة  
  1919الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر، الذي تأسس عام.  
   .الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر  

  منها منظمة أطباء بلا حدود، أطباء العالم، ...سنعتمد علیها من أجل مقارنتها ودراسة جهودها في المیدان الإنساني.   -3
 .1910، توفي عام 1991، تحصل على شهادة نوبل للسلام عام 1826رجل أعمال سویسري، من موالید  هو- 4

-BUIRETTE Patricia : Le Droit international humanitaire, Ed. La Découverte, Paris, 1996, pp11-12. 
5 -  DUNANT Henry , un souvenir  de Solferino. www.icrc.org. 
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وهذا الرأي المتشائم أو  ،لا یمكن تجنب الحروب، ووسائل دمار جدیدة ستستخدم فیها"دونان" 
  (الواقعي) أدى به للتقدم بمطلبین:

 :تنظیم جمعیات تطوعیة في فترة السلم في كل أوروبا لتقدیم المساعدات  الأول
للجرحى أثناء النزاعات المسلحة، وذلك برضا الطرفین، وبدون تمییز على أساسا 

  وهذه نقطة مهمة. ةسیالجن
 :اقتراح مؤتمر دولي، تعرب فیه الدول المشاركة عن رضاها بالمبادئ التي  الثاني

  تستخدمها بشكل أساسي جمعیات الإغاثة.
ردة في مؤلفه حیث قام ار "هنري دونان" الو اأفك تجسید وكان لـ "غوستاف مونییه" الفضل في

المشاریع التي وضعها "دونان"  اسةبهدف در  )1(أعضاء 5"غوستاف" بتأسیس لجنة مكونة من 
لإغاثة الجرحى  وسمیت بـ اللجنة الدولیة 1863فیفري  17ول مرة في اجتمعت اللجنة لأ
  .)2(1880یما بعد تسمیة اللجنة الدولة للصلیب الأحمر في العسكریین، لتتخذ ف

ّ إ للجنة الدولیة للصلیب الأحمر مكانة خاصة في القانون الدولي تجعلها ممیزة إذا  أن
 وعة من الخصوصیات التي تنفرد بهالى مجمإقارنها بالكیانات الدولیة الأخرى، بالإضافة 

ومن بین تلك الخصوصیات تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة المتعرف لها من قبل الدول 
  الاتفاق  الخاص.رغم نشأتها عن طریق 

فاللجنة الدولیة جمعیة وطنیة مدنیة عن طریق النشأة تخضع للقانون الخاص 
لكن رغم ذلك نجدها تخرج  )3("السویسري"وما بعدها من القانون المدني  60خص المادة وبالأ

ي حیث تم ـعن الكیان الداخلي لسویسر بفضل المهام التي تمارسها على المستوى الدول
                                                             

 من بینهم: - 1
DUNANT Henry, MOYNIER Gustave, DUFOUR Guillaume Henri, APPIA Louis, MOUNOIR 
Theodore. 
2 - BUIRETE Patricia, Le Droit international humanitaire, Op.cit., pp11-12. 

  النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بقولها:من  2وهو ما نصت علیه المادة -3
 «Le CICR est constitué en association régie par les articles 60 et suivants du code civil 
Suisse». 
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دولة عن طریق "اتفاقیات  60بالشخصیة القانونیة الدولیة من طرف أكثر  الاعتراف لها
والتي تمنح بواسطتها امتیازات وحصانات للهیئة وأعضائها من أجل تسهیل عمل  )1(المقر"

  المفوضین التابعین للجنة.
بعنوان "اتفاق بین  1993مارس  19المبرم مع سویسرا في  تفاقالاضف إلى ذلك 

حمر من أجل تحدید المركز القانوني للصلیب الأ الدولیة السویسري واللجنة المجلس الفدرالي
حیث یقر الاتفاق المبرم بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة ویحملها  ،)2("للجنة في سویسرا

بموجب هذا   ، كما تتمتع اللجنة)20 المادة(مسؤولیات عن الأضرار التي تسببها للغیر 
الاتفاق بمجموعة من الحصانات نذكر منها عدم السماح للسلطات العامة الدخول إلى 
العمارات ولواحقها التي تستخدمها اللجنة، إلا برضاها، كما لا یجوز المساس بالأرشیفات 

إلى جانب حریة التصرف في  )4المادة (بها والتي تكون بحیازتها  ةوكل الوثائق الخاص
في وغیرها من المعاملات التفضیلیة الواردة ) 9 المادة(وحریة المراسلات  )8المادة (أموالها 

ّ لي، تمتع اللجنة بالشخصیة القانونیة الدولیة الاتفاق والتي تعكس بشكل جهذا   مثل هذه لأن
  الحصانات تقدم للدول والمنظمات الحكومیة.

المباشر من طرف الدول كما تتمیز اللجنة الدولة للصلیب الأحمر بخاصیة التكلیف 
والبرتوكولین  1949جنیف عام  تفاقیاتاالدولیة خاصة  تفاقیاتالاالمهام المختلفة بواسطة ب

 ، بینما في المنظمات غیر الحكومیة الأخرى كمنظمة العفو الدولیة)3(1977الملحقین عام 
                                                             

 منها الاتفاق المبرم مع المجلس الفیدرالي السویسري واللجة الدولیة للصلیب الأحمر-1
 CICR : «Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité International de la Croix-Rouge en vue 
de déterminer le statut juridique du comité en suisse » entre en vigueur le 19/03/1993, RICR, 
N°800. www.icrc.org.    

  . أنظر أیضا: 14-12لدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح، المرجع السابق، ص صقاسمي یوسف، مهام اللجنة ا-2
-HARROFF TAVEL Mario, «La diplomatie humanitaire du Comité Internationale de la Croix-
Rouge », Relations internationales, N°121, 1/2005, pp73-89. www.icrc.org.  

 من النظام الأساسي للجنة على ما یلي: 3فقرة  4كما نصت المادة  -3
« Le CICR a notamment pour rôle d’assumer la tâche qui lui est reconnues par les conventions 
de Genève, de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire dans les conflits 
armés et de recevoir toute plainte au sujet de violations alléguées de ce droit ».  
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وتنفرد  یحرصون على أدائها هذا مهام عاتقهم على فالمشاركین في نشأتها هم الذین وضعوا
ّ ینهم بطریقة تعیین الزملاء، أي أكذلك بحدودیة جنسیة أعضائها، إذ یتم تعی عضو تعیین  ن

 20إلى  15جدید في الجمعیة یكون بواسطة أعضاء اللجنة السابقین له، وتتكون اللجنة من 
  .)1(عضو كلهم یحملون الجنسیة السویسریة

میة التي تمارس نشاطات محددة وضیقة كتلك الخاصة وخلافا للمنظمات غیر الحكو 
مثل "أطباء بلاحدود" أو "منظمة العفو الدولیة" التي یقتصر عملها على  الطبیةبالمساعدات 

والسعي نحو إطلاق سراح ومعاملة حسنة لسجناء الرأي فإن  دامالعمل على إلغاء عقوبة الإع
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تأخذ على عاتقها مهمة حمایة وتطویر وتنفیذ قانون كامل 

 ّ   مجال عملها واسع إذ یشمل: والذي هو "القانون الدولي الإنساني" وبالتالي فإن
ناسب مع تتأي إعادة التقییم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانیة لضمان أنها  وظیفة الرصد: -

عداد ما ی ٕ  وتطویرها عندما یكون ذلك ضروریا. ،موادمن  زملواقع أوضاع النزاع، وا

، وبصفة خاصة في مجموعات الخبرات الحكومیین والخبراء وظیفة الحفز أو التنشیط -
 الممكنة. الآخرین لمناقشة المشاكل الناشئة والحلول

: أي مناصرة القانون والمساعدة على نشره وتعلیمه وحث الدول على وظیفة التعزیز -
 اعتماد تدابیر وطنیة لتنفیذه.

أي القیام بإسهام مباشر عملي لتطبیق القانون في أوضاع  وظیفة العمل المباشر: -
 .)2(النزاع

من خلال معاملة  هرظتي لشك في المكانة الخاصة للجنة، التدع مجالا لكل هذا لا ی
من خلال معاملة باقي  كك من خلال  الأهداف التي أنشأت من أجلها وكذلالدول لها وكذل

منح منظمة الأمم المتحدة للجنة مركز ملاحظ  ،منها نذكرو المنظمات الدولیة الأخرى لها 

                                                             
  .19-17المرجع السابق، ص ص ،مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلحقاسمي یوسف، -1

  لب الأحمر على ما یلي:من النظام الأساسي للجنة الدولیة للص 7تنص المادة 
«Le CICR se recrute par cooptation parmi les citoyens suisse. Il comprend de quinze à Vingt-cinq 
membres». 

ایف ساندوز، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الانساني،  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،  -2
  www.iccr.org  ..2، ص 31/12/1998
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یه" تفي  الجمعیة العامة لحضور أعمالها ودوراتها، وهذا ما یؤكد صحة قول "جان بك
 .)1(»منظمة الصلیب الأحمر الدولي منظمة فریدة من نوعها«

  الفرع الثاني
  مبادئ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ها في ر تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على مجموعة من المبادئ وقد تم ذك
ها نظامها الأساسي وعددها سبعة، وتولي اللجنة الدولیة أهمیة كبیرة لهذه المبادئ وتتمسك ب

ولا تقبل الحیاد عنها مهما كانت الظروف، كما تتخذها المنظمات الأخرى العاملة في المجال 
  الإنساني.

سیتم التطرق ونظرا لأهمیة هذه المبادئ في ضمان نجاح عمل المنظمات الإنسانیة 
  بشيء من التفصیل فیما یأتي:إلیها 

یقصد به الجهود التي تبذل بهدف الوقایة والتخفیف من معاناة الإنسان  :)2(مبدأ الإنسانیة .1
وحمایته في حیاته وصحته، وكذا تفضیل التفاهم المتبادل، الصداقة التعاون والسلام بین 

 الشعوب، ویعد هذا المبدأ أساسا للمبادئ الأخرى.

                                                             
منح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مركز مراقب في الأمم المتحدة، النص الكامل لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمنح اللجنة -1

    .www.cicr.org 1990/12/31، 927، المجلة الدولة للصلیب الأحمر، عدد1990أكتوبر  16الدولیة صفة مراقب الصادر في 
  أنظر أیضا:

- KOENIG  Christian : « Considérations juridiques sur le statut d’observateur du Comité 
internationale de la Croix-Rouge auprès des Nations-Unies », Revue internationale de la Croix-
Rouge, N°787, 28-02-1991, pp1-9. www.icrc.org.       

  جاءت المبادئ المنصوص علیها في دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة على النحو الآتي: - 2
«Humanité : le mouvement s’efforce de prévenir et d’alléger, en toutes circonstances et 
sans discrimination, les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu’a faire respecter la personne humaine». 
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یتجسد في كون الرابطة الدولیة لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال  :)1(مبدأ العالمیة .2
التزام وتتعهد لخدمة  عاتقها ب الأحمر تضع علىیالأحمر مع اللجنة الدولیة للصل

 الإنسانیة المتألمة عبر كل القارات، فعالمیة العمل الإنساني تستجیب لعالمیة المأساة.

وساهم   جه أحد أعضائهاالمشاكل التي تو فلا یمكن أن تبقى هذه الحركة عاجزة أمام ا
التي تجاوزت  1949یة من خلال اتفاقیات جنیف ملاالقانون الدولي الإنساني في الع

  خصوصیات كل دولة، إذ تم التصدیق علیها من طرف معظم دول العالم.

مساعدات الیعني مبدأ الاستقلالیة أنه یتعین على الأجهزة التي تقدم  :)2(مبدأ الاستقلالیة .3
الإنسانیة أن تحتفظ باستقلالیتها، فلا یمكن وضعها في خدمة المعتقدات السیاسیة 
والإیدیولوجیة أو الدینیة وهو ما یضمن للجنة الدولیة الفعالیة في عملها أثناء النزاع 

 .المسلح

لا یسري مبدأ الوحدة إلا على الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال  مبدأ الوحدة: .4
حمر، المقصود منه هو وجود جمعیة وطنیة واحدة في الدولة، على أن تقدم مساعداتها الأ

 إلى كامل إقلیم تلك الدولة.

 قصد بالتطوع أن الحركة الدولیة كما هو وارد في دیباجة النظام الأساسيی مبدأ التطوعیة: .5
ح من كل الأعمال التي لا یستهدف الرب -كجهاز فیها- للحركة الدولیة واللجنة الدولیة

ضحایا النزاعات المسلحة وغیرها، یبد أن ذلك لا یفهم منه أن كل تقدمها لمصلحة 
الخدمات تكون بدون مقابل، فیجوز أن تكون هذه الأخیرة لقاء مقابل بسیط ولا یتعارض 

الأموال لتغطیة بعض نفقاتها وتمویل   ضوعیة أداء نشاطات لتحصیل بعطومبدأ الت
                                                             

1 - «Universalité : le Mouvement au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et 
le devoir de s’entraider, et universel». 
2 - «Indépendance : Le mouvement est indépendant, Auxiliaires des pouvoirs publics dans 
leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les 
sociétés nationale doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permettent d’agir 
toujours selon les principes du mouvement». 
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ادي، ما دام ذلك یختلف عن المعنى المعروف للربح، فتقوم اللجنة الدولیة على نشاطها الع
غرار المنظمات الدولیة الأخرى بإصدار كتب خاصة بالقانون الدولي الإنساني وشرحها، 

 والمجلات مثل المجلة الدولیة للصلیب الأحمر التي تصدرها اللجنة الدولة في كل فصل.

المبادئ التي تعتمد علیها عمل أجهزة الحركة الدولیة  ویعتبر من أهم: مبدأ الحیاد  .6
حتفظ الحركة بثقة لكي ت«حمر وجاء تعریفه كما یلي: للصلیب الأحمر والهلال الأ

ها تمتنع عن الاشتراك في الأعمال العدائیة وعن التورط في أي وقت في الجمیع، فإنّ 
یفرض هذا التعریف  ،»هبيالمجالات ذات الطابع السیاسي أو العرفي أو الدیني أو المذ
 على أعضاء الحركة الدولیة للصلیب الأحمر التزامین وهما:

  یة التي من شأنها أن تخدم أحد الأطراف أو تضرفي الأعمال العدائ شتراكالاعدم 
ستخدم وسائل خدمة الجرحى في خدمة المقاتلین أو أن تقدم المساعدات م كأن تبه

  المحتاجین من المدنیین.إلى المشتركین في الحرب بدلا من 
  الالتزام بعدم السماح لأعضاء الحركة الدولیة للصلیب الأحمر في الدخول في

مواقفهم   ، دینیة عرقیة، مذهبیة...وعدم إظهارلات أیا كانت طبیعتها، سیاسیةاجد
  .)1(خارج المجال المعترف لهم

وهو أیضا من أهم مبادئ الحركة الدولیة للصلیب الأحمر، تم  :)2(مبدأ عدم التحیز .7
لا تمارس الحركة أي تمییز  على « التعریف به في نظامها الأساسي على النحو الآتي:

                                                             
  .26- 25المرجع السابق، ص ص ،مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح قاسیمي یوسف،-  1
  جاء هذا المبدأ في دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة كما یلي:-   2

 « Impartialité : Le mouvement ne fait aucune distinction de nationalité de race religion, de condition 
sociale et d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur 
souffrance et  à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes ». 

من الاتفاقیة الرابعة  10المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأولى، الثانیة، والثالثة والمادة  9اعترفت الدول بمبدأ عدم التحیز من خلال كل من المادة - 
  كمیزة للجنة الدولیة.

الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة لا تكون  أحكام هذه الاتفاقیة عقبة في سبیل «على ما یلي:  9وتنص المادة 
غاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة، شریطة موا ٕ فقة للصلیب الأحمر أو أیة هیئة غیر متحیزة  أخرى بقصد حمایة وا

  ».أطراف النزاع المعنیة
الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة لا تكون أحكام هذه «على  ما یلي:  10تنص المادة 

غاثتهم شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة ٕ   ».للصلیب الأحمر أو أیة هیئة إنسانیة أخرى غیر متحیزة، بقصد حمایة الأشخاص المدنیین وا
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الانتماء السیاسي، وهي  أوأساس الجنسیة أو العرف أو الدین أو الوضع الاجتماعي 
لى إعطاء الأولویة لعون أشد  ٕ تسعى إلى تخفیف معاناة الأفراد فحسب، بقدر معاناتهم وا

  ».حالات الحرب إلحاحا
 عد مبدأ عدم التحیز مبدأ إیجابیا في  المساعدة غیر التمییزیة، فإذا كانت المعاناةی

وفقا لدرجة المعاناة   لاّ تمس كل الأشخاص (الضحایا)، فإن معیار التمییز لا یكون إ
والاستعجال، فحسب هذا المفهوم لا یعد معاملة تمییزیة الخدمات الطبیة أو الخدمات الأخرى 

ین باعتبار أن هذه سنحوامل والأطفال، والمتقدم للنساء وعلى معاملة أكبر لل الخاصة التي
اة باالمح الفئة هي الأكثر عرضة للخطر، أما أن تؤسس اللجنة الدولیة عملها على

والمفاضلة دون أن یتطلب ذلك عنصر الاستعجال أو الضرورات العملیة، فإن ذلك یعتبر 
  خروجا عن مبدأ عدم التحیز.

تشكل هذه المبادئ وحدة لا تتجزأ، فكل مبدأ مرتبط بالآخر، ویخدمه فلإنسانیة 
لجنس معین،  ست حكرا لشعب أووالعالمیة تبرزان أن الاستفادة من خدمات الحركة الدولیة لی

یجعلان اللجنة لا تتدخل في  دلكل الأجناس والشعوب، ومبدأي عدم التحیز والحیابل 
النزاعات على نحو یخدم طرفا على حساب آخر، أما  مبدأ الطوعیة فهو یخدم المبادئ 
الأخرى من خلال عدم البحث عن تحقیق الربح والفائدة وهو ما یخرج الحركة الدولیة من 

  .)1(فكرة الإثراء على حساب طرف معین

                                                             
فیما یتعلق بمبادئ اللجنة  .30-28مرجع السابق، صء النزاع المسلح، المهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناقاسیمي یوسف،  -1

أنظر أیضا: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب 
    ..orgwww.icrc 12/2008-03الأحمر، القاهرة، 
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 الفرع الثالث
 منظمة العفو الدولیة 

الإضافة إلى ببازدیاد النزاعات المسلحة، فازداد عدد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
، وذلك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التي تحظى بمكانة خاصة على المستوى الدولي

 ىمنظمات دولیة غیر حكومیة  أخر  برزت، في المجال الإنساني قتهقللنجاح الكبیر الذي ح
      ة.العفو الدولی ها منظمةومن أهم ،عرفت بدورها نجاحا واسعا

  

، وهي عبارة عن حركة تطوعیة عالمیة 1961أنشئت هذه المنظمة في لندن سنة 
سواء أوقات السلم أو  ،كبها الحكوماتتتسعى لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الأساسیة التي تر 

  أوقات النزاعات المسلحة.
في جمیع  المشتركینتعتمد المنظمة في تمویلها على اشتراكات وتبرعات أعضائها 

 ّ غیر متحیزة  فلا  وهيالمنظمة لا تطلب أمولا ولا تقبلها من الحكومات  أنحاء العالم، كما أن
ید ولا تعارض أراء الضحایا ها لا تؤ حكومة أو نظام سیاسي، كما أنّ  تؤید ولا تعارض أيُّ 

لحمایتهم، كما تعارض المنظمة كذلك الانتهاكات التي ترتكبها  جماعات ى عتسالذین 
زهاق أرواحهم وغیر ذلك من أعمال القت ٕ  لالمعارضة، مثل أخذ الرهائن، وتعذیب السجناء وا

  نسانیة.المعتمد والتعسفي والعقوبات اللاإ
أخذت المنظمة على عاتقها مجموعة من الأهداف التي تكافح من أجل تحقیقها 

  :)1(لمتمثلة فيوا

                                                             
لته المجلس الدولي في اجتماعه الثالث والعشرین المنعقد في "كاب -1 البند الأول من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولیة، كما عدّ

  . A/98/01/20 POL، الوثیقة رقم 1997دیسمبر  19إلى  12تاون" بجنوب إفریقیا في الفترة من 
  أنظر: .1977للسلام عام تحصلت منظمة العفو الدولیة على جائزة نوبل 

. www.amnesty.orgHistoire d’Amnesty International   -   
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تحریر سجناء الرأي: وهؤلاء أناس اعتقلوا في أماكن عدة في العالم بسبب  -
معتقداتهم أصلهم، أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم، ولم یستخدموا العنف ولم یدعوا 

 إلى استخدامه كما تقوم المنظمة بتقدیم المساعدة لهم.

 إجراءات المحاكمة.ضمان إتاحة محاكمة عادلة للسجناء والإسراع في  -

العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتعذیب أو غیره من المعاملة اللاإنسانیة   -
 ة للسجناء أو ممن فرضت قیود على حریتهم.نوالمهی

وضع حد لحالات "الاختفاء" سواء كان الشخص قد استخدم العنف أو دعا إلى  -
 استخدامه أولا.

سجناء ومن الوغیرها من أشكال المساعدة إلى لى تقدیم المساعدات المالیة إ ،بالإضافة
تقدیم المعونة القانونیة، حیث یكون ذلك ممكنا أو ضروریا كما بكذلك  تقوم المنظمة یعولونهم

تحقیق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان المنصوص لترسل محققین كلما اقتضى الأمر ذلك، ل
م منظمة العفو الدولیة الأخرى، وتقو  علیها في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثیق

ّ  حتجاجاتالاالدولیة بتقدیم  حقوق الإنسان  إلى المنظمات الدولیة والحكومات، كلما بدا لها أن
 .)1(التي تقوم المنظمة بالدفاع عنها قد تم انتهاكها

على غرار  منظمة العفو الدولیةتقوم ، على عكس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
بلاحدود بالتندید والتشهیر بالانتهاكات التي ترتكب في حق الضحایا، فقد  منظمة أطباء

سیاسة یوغوسلافیا وكذلك رواندا، كما لم تصمت أمام ال يبة فكنددت المنظمة بالفضائع المرت
  .)2(یة في القضاء على الأكرادقاالتي اتخذتها السلطات العر 

                                                             
  .173، ص2001فیصل شنطاوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الحامد للنشر والتوزیع،  -1
كومیة أو تعلیق عملها، فمثلا في إثیوبیا تم طرد منظمة أطباء وقد یؤدي التشهیر العام إلى طرد المنظمات غیر الح-2

  ).Mengistuبلاحدود بعدما أدانت أمام ووسائل الإعلام الترحیل القصري للمدنیین من طرف الدكتاتوریة (
رواندا وبعدها فضلت هذه المنظمة توقیف برامجها بدل التستر على الإبادات الجماعیة ضد المدنیین في المناطق مثل 

  .1999والبروراندي في  1995والزاییر في 
- PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, L’aide humanitaire aide à la guerre ? Edition 
Complexe, 2001, P171.   
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ّ  ،وعلیه على التشهیر علانیة بجمیع الانتهاكات الخطیرة التي  انتعتمد تینمنظمال فإن
ترتكب على حقوق الإنسان وذلك من أجل أن یعرف المجتمع الدولي ما یحدث حقیقة في 
الواقع، وهي وسیلة لتحریك الرأي العام من أجل ممارسة الضغط على المجتمع الدولي 

  الإنسانیة. اتزملألإیجاد الحلول ل كر لتحل
ّ بینما تذهب منظم دید بالانتهاكات من شأن التبلیغ والتن ة الصلیب الأحمر للقول بأن

ا دولة ما أو طرف في النزاع أن یؤثر على استمرار اللجنة في مهامها، ممالتي تقوم بها 
، وبالتالي فإن اللجنة تفضل )1(بعاد مندوبي اللجنة الدولیةیؤثر سلبا على الضحایا إذا تم إ

الضحایا، مع الإشارة إلى أن منظمة الصلیب الأحمر قد تلجأ إلى التشهیر  مصلحة تقدیم
  .)2(ه یخدم الضحایا، أكثر من التكتماستثناء أي إذا رأت أنّ 

  
  
  

                                                             
أدت إلى  بینما تسعى منظمة العفو الدولیة إلى الإدانة والتشهیر للأسباب التي فیما یتعلق بمعاملة سجناء الرأي، مثلا: -1

معاناة هؤلاء السجناء، فإن منظمة الصلیب الأحمر الدولیة تهتم أكثر بتوفر الشروط اللازمة لضمان صحتهم الجسدیة مثلا. 
 فهي تسعى بالدرجة الأولى إلى إنقاذ الأرواح مهما كان الثمن.

 - PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, L’aide humanitaire aide à la guerre? Op.cit, P172.  
  تعمل منظمة العفو كذلك على إصدار كشوف سنویة، أنظر مثلا:-

Bulletin d’Amnesty International, Londres, Novembre 1999 in www.amnesty.org  
  مثل رواندا، توǗو، Ǘواتیمالا. تضمن هذا الكشف انجازات المنظمة، الصعوبات التي تواجهها في بعض مناطق النزاع-
  تصدر أیضا تقاریر سنویة عن حالات حقوق الإنسان في العالم، أنظر على سبیل المثال:-

Rapport 2010 d’Amnesty International, la situation des droits humains dans le monde, 2010 in 
www.amnesty.org   

  أنظر: 2011اضافة الى أعمالها لنشر حقوق الإنسان وقانون الدولي الإنساني وتعلیم قواعده كدلیل الذي أصدرته مثلا في 
Manuel de l’animation, comment appliquer les méthodes participatives à l’éducation aux droits 
humains, 2010 in www.amnesty.org  
 

  .27المرجع السابق، ص ،مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح قاسمي یوسف،-2
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  المبحث الثاني
القانون الدولي الإنساني دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال 

العالمیة الثانیة، فكر المجتمع اء الحرب ر بعد ما شهده العالم من دمار وخراب ج 
قواعد قانونیة ملزمة للأطراف المتعاقدة بهدف التخفیف من عواقب  ءالدولي في إرسا

  الحروب، وذلك بتقیید وسائل الحرب وحمایة بعض الفئات من الأشخاص والأعیان.

وكان للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، خاصة منها منظمة الصلیب الأحمر الدولیة 
النزاعات المسلحة الدولیة في بمتعلقة  تفاقیاتاهان به في التوصل إلى عقد أربعة لا یستدورا 

، لكن بعد ذلك عرف العالم أنواعا أخرى من النزاعات المسلحة 1949مؤتمر جنیف عام 
ها نزاعات ظهرت النزاعات المسلحة الداخلیة وحالات أخرى لم تكیف على أنّ فالدولیة، 

  من نتائج خطیرة على الإنسانیة.مسلحة رغم ما تخلفه 
على ضوء ما سبق ذكره، سنحاول الوقوف على الدور الذي أدته المنظمات الدولیة 

 ةالقانون الدولي الإنساني وتطویره لیتكیف مع الأوضاع الجدید قنینغیر الحكومیة من أجل ت
دور المنظمات  ) لنتطرق بعد ذلك إلىالمطلب الأولوالمتجددة التي تشهدها الساحة الدولیة (

الدولیة غیر الحكومیة في تدعیم القانون الدولي الإنساني بالمصادر الأخرى للقانون الدولي 
  ). المطلب الثانيالدولیة ( تفاقیاتوالالعرف ا المتمثلة فيو 
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  المطلب الأول
مساهمة المنظمات غیر الحكومیة في تقنین وتطویر قواعد القانون 

  الدولي الإنساني
تحدي أمام القانون الدولي الإنساني والمنظمات تغیر في الواقع الإنساني یعتبر أي 

الدولیة غیر الحكومیة، خاصة منها منظمة الصلیب الأحمر  الدولیة، باعتبارها الساهرة على 
  تطویر وضمان تنفیذ القانون الدولي الإنساني.

 فقدالنزاعات المسلحة الحدیثة  ،ومن التحدیات التي واجهت القانون الدولي الإنساني
التي أصبحت أكثر ، بالنزاعات المسلحة الدولیة أكثر من النزاعات المسلحة الداخلیةاهتم 

هذه الأخیرة لم تذكر إلا في نص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات  حیث أنّ خطورة، 
جنیف الأربعة ببروتوكولین  تفاقیاتاالحاجة إلى إلحاق  ظهرمما أ ،1949جنیف لعام 

متعلق بالنزعات المسلحة الداخلیة كان البروتوكول الإضافي الثاني و ، 1977إضافیین عام 
بل ظهر نوع آخر  .1949جنیف لعام  تفاقیاتالا للمادة الثالثة المشتركة بین مكموبالتالي 

تدخل في أوضاع اللاسلم  تعتبر نزاعات بمفهوم النزاع فهي حالاتلا من الحالات التي 
وما هو یسمى بـ"الاضطرابات والقلاقل الداخلیة" وهي حالات مستثناة من القانون واللاحرب، 

  من البروتوكول الثاني. 1فقرة   2الإنساني في نص المادة  يالدول

  ) نتناول دور المنظماتالفرع الأولد تعریف القانون الدولي الإنساني (عفب ،وعلیه
تعرض ) لنالفرع الثاني( 1949ربعة لعام جنیف الأ تفاقیاتاة غیر الحكومیة في تقنین یالدول

في الأخیر لدور المنظمات غیر الحكومیة في توسیع القانون الدولي الإنساني لیشمل حالات 
  لفرع الثالث).اة (یالاضطرابات والقلاقل الداخل
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  الفرع الأول
  تعریف القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني، قسما رئیسیا من القانون الدولي العام، ویضم القواعد یشكل 
التي تهدف في أوقات النزاع المسلح إلى حمایة الأشخاص غیر المشاركین والذین كفوا عن 

لى تقی ٕ   د أسالیب ووسائل الحرب المستخدمة.یالمشاركة  في الأعمال العدائیة وا

الأحمر مصطلح القانون الدولي الإنساني المطبق في تعرف اللجنة الدولیة للصلیب 
ه القواعد التعاهدیة أو العرفیة التي یقصد بها على وجه التحدید حل النزاعات المسلحة، أنّ 

وتقید   المشكلات الإنسانیة الناشئة مباشرة من النزاعات المسلحة، دولیة كانت أم غیر دولیة
لها من أسالیب لو حق أطراف النزاع في استخدام ما یح -لأسباب إنسانیة –تلك القواعد 

ووسائل الحرب. وتحمي الأشخاص والممتلكات التي یلحق بها الضرر أو تكون معرضة له، 
 .)1(بسبب النزاع

  وینقسم القانون الدولي الإنساني إلى فرعین:
اتفاقیات لاهاي لعام وهو مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها قانون لاهاي:  - 1

التي تنظم حقوق وواجبات المتحاربین في إدارة العملیات  1907و 1899
 ّ  من وسائل إلحاق الضرر بالعدو. العسكریة، ویحد

والذي یهدف إلى توفیر الحمایة والاحترام والمعاملة الإنسانیة  قانون جنیف: - 2
لا یشاركون للأشخاص الذین أصبحوا خارج المعركة، ولأولئك الأشخاص الذین 

 1949في الأعمال العدائیة، ویشمل قانون جنیف الاتفاقیات الأربعة لسنة 
 .1977الخاصة بحمایة ضحایا الحرب والبروتوكولین الإضافیین لعام 

                                                             
  www.icrc.org .4اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، ص-1
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ّ والجدیر بالذّ  قواعد القانون الدولي الإنساني سواء تلك التي أقرت في جنیف أو  كر أن
أساس التوفیق بین الاعتبارات الإنسانیة من ناحیة  التي أقرتها اتفاقیات "لاهاي" تقوم على

   .)1(ومقتضیات الضرورات العسكریة من ناحیة أخرى
یتضمن القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة كل من اتفاقیات 

  .)3(1977والبروتوكولیین الإضافیین عام   )2(1949جنیف الأربعة لعام 
، تعد اتفاقیة جنیف الرابعة أول 1949الأربعة لعام  تفاقیاتالایما یتعلق بمواضیع ف

اتفاقیة من نوعها تناولت حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة على خلاف الاتفاقیات 
 ّ مجرد تنقیح وتفصیل لمسائل واردة في اتفاقیات سابقة.وهناك مادة  الثلاثة الأخرى التي تعد

وهي المادة الثالثة المشتركة المتعلقة  1949ربعة لعام فریدة، تكررت في اتفاقیات جنیف الأ
 ُ ّ بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة وت ّ  عد هذا  هذه المادة "معاهد ة مصغرة" لأن

  النوع من النزاعات لم یكن محكوما بمواثیق خاصة، بل بقواعد عرفیة فقط.

فالأول  1977لمؤرخان عام أما فیما یخص البرتوكولیین الملحقین باتفاقیات جنیف ا
عام  ةخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة وهو مكمل لاتفاقیات جنیف الأربعة الصادر 

                                                             
القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ، محمود المخزوميد/عمر -1

  .  27-26عمان، ص ص
یعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم: قانون النزاعات المسلحة: أو" قانون الحرب" إلا أن استخدام مصطلح القانون الدولي 

  الإنساني یبرر الرغبة في التأكید على الطابع الإنساني لقانون النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. 
  والمتمثلة في: -2

 1949-08-12ة جنیف  لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في اتفاقی.  
  1949-08- 12اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في.  
  1949-08-123اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في .  
 1949-08-12المؤرخة في  ایة الأشخاص المدنین في وقت الحرب.اتفاقیة جنیف بشأن حم.  

  المتمثلین في:  - 3
  المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات  1949،-08-12الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في

  .1977جوان  10الدولیة المسلحة المؤرخ في 
    المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات 1949-08-12افي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في الملحق "البروتوكول" الثاني الإض ،

   .1977جوان  10المؤرخ في المسلحة غیر الدولیة 
الإضافیان لها،  أما البرتوكولان 1960-06-20بتاریخ  1949صادقت الحكومة المؤقتة  الجزائریة على اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

، الصادرة 20، ج .ر، رقم 16/05/1989المؤرخ في  68-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1980-06-16انضمت إلیهما بتاریخ 
  .17/05/1989في 
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خاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، وهو  1977لعام  .أما البرتوكول الثاني1949
  مضاف في حقیقة الأمر إلى المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة. 

لا یقتصر القانون الدولي الإنساني على القواعد الإنسانیة الواردة في اتفاقیات لاهاي 
قواعد الإنسانیة ها بل یتجاوز ذلك إلى كافة اللأربعة والبرتوكولین الملحقین بجنیف ا تفاقیاتاو 

دولي أو من مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ  تفاقاالمستمدة من أي 
  .)1(انیة والضمیر العام كما تؤكد علیه " لائحة دي مارتینز"الإنس

وللقانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد الأساسیة المطبقة في النزاعات 
  المسلحة وتتمثل فیما یلي:

 حق بع العاجزین عن القتال غیر المشاركین بشكل مباشر في الأعمال العدائیة، تتم
  ز.یالبدنیة والروحیة، ویعاملون معاملة إنسانیة بدون تمیاحترام حیاتهم وسلامتهم 

 .یحظر قتل أو جرح عدو یستسلم أو یصبح عاجزا عن القتال  
 بهم، وتشمل الحمایة كذلك أفراد الخدمات الطبیة،  یجمع المرضى والجرحى ویعتنى

ووسائل النقل الطبي، وتمثل شارة الصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر العلامات 
  منح هذه الحمایة ویتعین احترامها.التي ت

  للمقاتلین المأسورین والمدنیین الذین یقعون تحت سیطرة الطرف الخصم حق
احترام حیاتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصیة ومعتقداتهم ومن حقهم تبادل 

  .الأنباء مع عائلاتهم
  یتمتع جمیع الأشخاص بالضمانات القضائیة ولا یعد أي شخص مسؤولا عن

  یقترفه ولا یعرض أحد للتعذیب البدني أو العقلي...عمل لم 
                                                             

إلى أن یصدر نظام كامل لقوانین الحرب، تعتقد الأطراف السامیة المتعاقدة «"تنص" قاعدة دي مارتینز" على ما یلي: - 1
في  -في الحالات غیر المشمولة بالترتیبات التي تبنوها -حقها تأكید أن السكان المدنیین والعسكریین یظلونبأن من 

حمایة مبادئ  القانون الدولي التي استقیت من الأعراف المتعارف علیها یبن الأمم المتمدینة والقوانین الإنسانیة 
  ».ومتطلبات الضمیر العام
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لأفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختیار طرق وأسالیب لیس لأطراف النزاع أو 
 ّ   ر لها.الحرب كتلك التي تحدث خسائر لا مبر

المقاتلین و ز بین السكان المدنیین یّ یالأوقات التمیتعین على أطراف النزاع في جمیع 
وتقتصر الهجمات على الأهداف العسكریة  یكون المدنیون محلا للهجومبحیث لا یجب أن 

  .)1(فحسب
  الفرع الثاني

  دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر اتفاقیات جنیف الأربعة

ّ إ نّ  1949تقنین القانون الدولي الإنساني لم یبدأ من  ن ٕ  1864ما بدأ منذ وضع اتفاقیة وا
المتعلقة بتحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان لتلیها فیما بعد اتفاقیة أخرى عام 

جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان  تفاقیةاوهي  1906
)، وهي متممة ومطورة للاتفاقیة الأولى، حیث شملت (المرضى 6/7/1906المؤرخة في 

. 1906ومع نهایة الحرب العالمیة الأولى جاءت الحاجة إلى لزوم تطویر اتفاقیة عام 
فبادرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى القیام بمساع تهدف إلى تحقیق المزید من التقدم 
في المجال الإنساني. وتواصلت جهودها إلى غایة انعقاد مؤتمر جنیف الدبلوماسي بدعوة 

، الذي تمخض عنه إبرام اتفاقیتین وهما اتفاقیة جنیف 1929لسویسریة عام من الحكومة ا
، 27/7/1929المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان المؤرخة في 

  .27/7/1929واتفاقیة جنیف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 
وذلك  1949جنیف الأربعة عام لمنظمة الصلیب الأحمر دورا في إنشاء اتفاقیاتكان 

بمقتضى ولایتها في هذا الشأن التي أناطها بها المجتمع الدولي، فإلى جانب أعمال الإغاثة 
  وتقدیم المساعدات الإنسانیة، تقوم منظمة الصلیب الأحمر بمهام أخرى تتمثل في:  

 .رصد التغیر في طبیعة النزاعات  
                                                             

  على معظم القواعد الأساسیة المذكورة أعلاه.  1949ن اتفاقیات جنیف الأربعة لعام المشتركة بی 3نصت المادة  -1
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  الاتفاق على قواعد جدیدة.تنظیم مشاورات للتحقیق من إمكانیة  
 1(إعداد مشاریع لنصوص تقدم إلى المؤتمرات الدبلوماسیة(.  

وتظهر جهود اللجنة في هذا الإطار في قیامها بصیاغة مشاریع اتفاقیات جنیف الأربعة 
، بهدف تمدید الحمایة 1929حیث قامت اللجنة بمراجعة اتفاقیات جنیف لعام ، 1949لعام 

یقعون تحت سلطة العدو، وكذا حمایة ضحایا الحروب الأهلیة وتزوید   لتشمل المدنیین الذین
  الاتفاقیات الجدیدة بآلیات للرقابة، تشارك فیها بنفسها .

عقدت مؤتمر تمهیدي للجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر، أین قام  1946في عام 
ثرائها، وفي عام  ٕ وصل إلیها في عرضت اللجنة المشاریع المت 1947بدراسة تلك المشاریع وا

ها في المؤتمر على لجنة خاصة من الجمعیات الوطنیة التي ناقشت أسسها ومحتوى قواعد
وكان لمؤتمر "ستوكهولم" دورا حاسما في إثراء مشاریع  ،1947اجتماع عقد بجنیف عام 

  الاتفاقیات المعدة.
لى عقد وبتعاون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مع الحكومة السویسریة، تم التوصل إ

المطبقة  )2(1949مؤتمر دبلوماسي بمدینة جنیف، تمخض عنه اعتماد اتفاقیات جنیف لعام 
ولكن بعد ، )3(ثناء النزاعات المسلحة الدولیة، أي الحرب المعلنة بین دولتین أو أكثرأحالیا 

ذلك ظهرت النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وظهرت الحاجة إلى تطویر القانون الدولي 
الإنساني لیتكیف مع حالات النزاع المسلح الداخلي التي لم یتم ذكرها في مضمون اتفاقیات 

وهذا ما سعت منظمة ، في نص المادة الثالثة المشتركة إلاّ  1949 جنیف الأربعة لعام
ة جاهدة لتحقیقه في محاولة لسد ثغرات اتفاقیات جنیف الأربعة، وذلك یالصلیب الأحمر الدول

وبالتالي تعزیز المادة الثالثة المشتركة المتعلقة  1977ببروتوكولیین إضافیین عام بإلحاقها 
  بالنزاعات المسلحة الداخلیة.

                                                             
  www.icrc.org 18ص، إجابات عن أسئلتك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني،-1
  .39-28المرجع السابق، ص ص القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، د/عمر محمود المخزومي،-2

تطبق هذه الاتفاقیات في حالة الحرب المعلنة، «على ما یلي:  1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  2تنص المادة - 3
  . »السامیة المتعاقدة، حتى ولو لم یعترف أحدهما بحالة الحربأو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف 
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عرضت اللجنة الدولیة الفكرة على المؤتمر الواحد والعشرین للصلیب الأحمر والهلال 
عداد الأحمر الدولیین باسطنبول، فقرر المشاركون في اتفاقیات جنیف تفویض اللجنة لإ

 1974و 1971وفیما بین عامي   المشروع، وشرع خبرائها القانونیین في العمل التحضیري.
تدارس المؤتمر الدولي الثاني  1973في عام و نظمت اللجنة مشاورات عدیدة مع الحكومات 

وجهت الحكومة السویسریة  1974ام ـفي ع ،مشروعالوالعشرین للصلیب الأحمر بطهران 
مؤتمر دبلوماسي لتأكید  ، الدعوة لعقد1949جنیف الأربعة لعام  تفاقیاتلابوصفها الودیع 

  وتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة.
، وفي ختام ذلك المؤتمر 1977أنجز هذا المؤتمر أعماله بعد أربعة دورات، وفي 

 )1(البروتوكول الأولاد و دولة م 102اعتمد مفوضو الدول المشتركة في المؤتمر وعددها 
المشتركة بین  3ص بالنزاعات المسلحة الداخلیة والمكمل للمادة اني الخاومواد البروتوكول الث

التي تطبق في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة،  )2(1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
والجماعات المسلحة ر فیها النزاعات المسلحة بین الحكومات ویشمل كذلك دون أن ینحص

المنظمة، والنزاعات التي تدور فیما بین تلك الجماعات ولا تعرف المادة الثالثة المشتركة 
ّ  مصطلح النزاع المسلح، إلاّ    معاییر عدة تحددت من خلال الممارسة، من بینها: أن

  أن یكون التعرف إلى هویة أطراف النزاع ممكنا أي تتمتع بحد من التنظیم والهیكل
  وبتسلسل في القیادة.

                                                             
البروتوكول الأول متعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة وتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث ومناضلي الحركات -1

خاص بالجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار التحریریة، وهي النص على أن حروب التحریر تعد نزاعا دولیا، أما الباب الثاني منه 
وفیما یخص الباب الثالث فقد تناول أسالیب القتال والوضع القانوني للمقاتل  1949وهو مكمل لأحكام الاتفاقیتین الأولى والثانیة لعام 

تم بالسكان المدنیین بهدف توفیر وأسیر الحرب، وهذا الباب هو الذي دمج بین قانون "لاهاي" وقانون" جنیف" وأخیرا الباب الرابع اه
  أكبر حمایة لهم من أخطار النزاعات.

  .118ص ، 1997د/عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -2
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  أن یصل النزاع المسلح إلى مستوى أدنى من الحدة : فیفترض في العادة أن تلجأ
الأطراف إلى قواتها المسلحة أو تستخدم الوسائل العسكریة، وتشكل المدة التي تستمر 

 .)1(خلالها أعمال العنف عنصرا إضافیا ینبغي أخذه في الحسبان

ّ جت بیق البرتوكول الثاني یعد أكثر حصرا من المادة مجال تط در الإشارة إلى أن
فهو یطبق فقط في النزاعات بین القوات المسلحة لدولة ما وقوات مسلحة منشقة أو ، )2(الثالثة

جماعات نظامیة مسلحة أخرى، وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمه من 
وتستطیع تنفیذ هذا  السیطرة ما یمكنها القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

  .)3(البروتوكول
ّ  ،وبالتالي غب هذا البروتوكول قد أهمل المظاهر الأخرى للعنف الداخلي كأعمال الشّ  فإن

، والتوترات الداخلیة، وعلیه وجب الوقوف عند دور المنظمات غیر الحكومیة ضطراباتوالا

                                                             
 .7لیة، صاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدو -1
. www.icrc.org 
في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي «على ما یلي:  1949تنص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام-2

  أدنى الأحكام التالیة: في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، بل یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد
الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم  - 1

والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة 
تمیز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي  معیار مماثل  إنسانیة، دون أي

  آخر.
  ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن:

  وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب.الاعتداد على الحیاة والسلامة البدنیة،   - أ
  أخذ الرهائن.-ب     
  الاعتداد على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المهنیة و الخاصة بالكرامة   -ج     

انونیا، وتكفل جمیع الضمانات إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا ق-د      
  القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

  یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بهم.- 2
  ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیة أو بعضها.  وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقیات خاصة
  ».  ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع

  .  1977من البروتوكول الإضافي الثاني  لعام  1فقرة  1المادة - 3
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في توسیع القانون الدولي الإنساني لیشمل حالات الإضرابات والقلاقل الداخلیة غیر 
  المشمولة بالحمایة في القانون الدولي.  

  الفـرع الثالث
دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في توسیع القانون الدولي الإنساني 

  لیشمل الاضطرابات الداخلیة

 إلاّ  1949جنیف الأربعة لعام باتفاقیات  1977عام رغم إلحاق البرتوكولین الإضافیین ل
 ّ تحد آخر وهو  حالات  االحكومیة، عرفو  غیر القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولیة أن

أكثر خطورة  أنها مسلحا، وأقل ما یقال عن هذه الحالات نزاعا الاضطرابات التي لا تعتبر
ولیس الجرائم ضد الإنسانیة،  من النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة، إذ یرتكب فیها أبشع

القانون  تفاقیاتاوالقلاقل الداخلیة، ولم تذكر في  ضطراباتللاهناك تعریف  قانوني محدد 
مثلما جاء  ،)1(وتمییزها عن النزاعات المسلحة ستثنائهالا الدولي الإنساني هذه الحالات إلاّ 

 لا یسري« التي تنص على: 1977لعام من البرتوكول الإضافي الثاني  2 ، فقرة1في المادة 
ب ت والتوتر الداخلي مثل أعمال الشغهذا الملحق "البروتوكول" على حالات الاضطرابا

وأعمال العنف العرضیة، وغیرها من الأعمال العنف ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد 
ّ  ،، وعلیه»مسلحةنزاعات  ّ  فإن هذا القانون لا ینطبق على حالات  هذه المادة تؤكد أن

تكون  ها قد لاحتى ولو أنّ فالقلاقل الداخلیة  ولا ،مرفوق بعنفالالاضطرابات في النظام العام 
ّ  مرفوقة بأعمال عنف، إلاّ  الدولة تلجا إلى أعمال مثل: الاعتقالات الجماعیة للمعارضین،  أن

                                                             
"النزاع المسلح" إلا أن معاییر عدة تحددت من خلال  1949لعام لا تعرف المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة - 1

الممارسة من بینها، أن یكون التعرف إلى هویة أطراف النزاع ممكنا أي أن تتمتع بحد أدنى من التنظیم والهیكلة وبتسلسل في القیادة، 
المسلحة أو تستخدم الوسائل  طراف إلى قواتهاأن یصل النزاع المسلحة إلى مستوى أدنى من الحدة، فیفترض في المادة أن تلجأ الأ

العسكریة، وتشكل المدة التي تستمر  خلالها أعمال العنف عنصرا إضافیا ینبغي أخذه في الحسبان، ولهذا لا ینطبق على حالات 
  الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال  الشغب وغیرها من أعمال العنف المغزولة  والمتفرقة.

  .www.crcr.orgنة الدولیة للصلیب الأحمر، تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أنظر: اللج
. 
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تفادي تحول  من أجلو  ، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العامالخالحقوق...تعلیق بعض 
ّ  كما .)1(تلك القلاقل إلى اضطرابات دون  الاضطراباتالمادة قد قدمت أمثلة عن حالات  أن

تتمیز وضعیة القلاقل والاضطرابات أیضا، بوجود معارضة ذات مركز قانوني ف ،تعریفها
غامض، لكن مع ذلك  یبقى تأثیرها في الواقع وفي الوضع واسعا جدا الأمر الذي یدفع 

تعامل مع الدول وذلك باتخاذ الإجراءات المقررة الشرعیة إلى التعامل معها مثلما تالحكومات 
هها، وهي الإجراءات الواردة في الفصل السابع من المیثاق حیث في میثاق الأمم المتحدة تجا

ن كانت تدور في إقلیم دولة واحدة، إلاّ  ٕ ّ  وا   .    )2(أثارها وأبعادها هامة على المستوى الدولي أن

وأمام خطورة هذه الأوضاع، وازدیاد انتشارها، أخذت المنظمات غیر الحكومیة في 
التفكیر في تطبیق الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الإنساني علیها، وقد أثیرت لأول 

لدولي الإنساني امسألة ما إذا كان ینبغي توسیع قواعد معینة من القانون  1949مرة عام 
جنیف  تفاقیاتاإلى اعتماد  االدبلوماسي الذي دعي، وذلك في المؤتمر لتشمل العنف الداخل

جنیف الأربعة المتعلقة  تفاقیاتاالجدیدة، وأثناء المداولات بشأن المادة الثالثة المشتركة بین 
 ّ تعریف لهذه الفئة من النزاعات الخوف  بالنزاعات الداخلیة (غیر الدولیة) أثار عدم وجود أي

 ّ ّ  بین وفود كثیرة من أن ّ  مجال  تطبیقها قد یمتد إلى أي نوع  عمل یقوم على القوة، بما فیها أي
من أنواع الفوضى السیاسیة أو العصیان، وقد أتاح رفض المؤتمر لتحدید شروط لتطبیق 

ى أوسع نطاق ممكن، وجاء في ، للجنة الدولیة إعلان تأییدها لتطبیق المادة عل3المادة 
ّ  3الشرح الذي نشرته اللجنة الدولیة للمادة  ّ  المشتركة، على أن ّ  ذلك التفسیر لا یحد من  بأي

                                                             
1 -Déclaration du CICR à la réunion spéciale de la commission des affaires juridiques et politiques, 
de l’Organisation des Etats Américains (OEA) sur les thèmes d’actualité du droit international 
humanitaire, Washington, 2 Févier 2006.  www.icrc.org     

لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة د/خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة -2
  .122- 21، ص ص06/11/2007مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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ّ الأحوال من حق الدولة  في ممارسة القمع، كما أنّ  حال من قوة الجمعیات  ه لا یزید بأي
  .)1(المتمردة

قواعد هامة قادرة على  على تنصه إلى جانب المادة الثالثة المشتركة، التي كما أنّ 
لدولیة للصلیب  داخلي، ذهبت اللجنة ا رتحسین حمایة الأشخاص الذین یقعون في شرك توت

ّ الأحمر إ خصوصیات كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون  لى التأكید على أن
لحقوق  الدولي، فهناك كثیر من المواد في القانون )2(الدولي الإنساني تجعلهما متكاملین

 الإنسان التي تخدم القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الأوضاع، إذ یجب استغلال هذا 
من  15التكامل بین هذین القانونین على أفضل وجه لصالح الضحایا، فنجد مثلا: المادة 

، التي تقضي أنه في زمن الحرب أو في 1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام 
الطوارئ الشاملة التي تهدد حیاة الأمة، یمكن إبطال بعض الحقوق المذكورة في  حالات

الحقوق التي تشكل "جوهر ثابت" وهي: الحق في الحیاة، حظر التعذیب  ،تفاقیة فیما عداالا
 الاسترقاق مبدأ الشرعیة، عدم رجعیةالعقوبة والمعاملة اللاإنسانیة، حظر العبودیة و 

  .)3(القانون
 ّ الإنسان  حقوق هذا التقارب بین قواعد القانون الدولي الإنساني وبعض قواعدز ولقد عز

إذ جاءت فیها بعض القواعد  1977جنیف عام  تفاقیاتلاند اعتماد البرتوكولین الإضافیین ع
  .)4(لتقنین حقوق لا یجوز مخالفتها في مجال حقوق الإنسان

                                                             
جاشمد ممتاز، القواعد الإنسانیة الدنیا المطبقة في فترات التوتر والنزاع الداخلي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، -1

 . www.icrc.org، 1998سبتمبر  3، 324عدد
  .41د/عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص- 2

3  -Marion Harroff Tavel, L’action du CICR face aux situations de violence interne, Revue 
internationale de la Croix-Rouge, N°801, 30/06/1993. www.icrc.org.    

من البروتوكول التي تنص على  6ت الداخلیة في المادة وعلى سبیل المثال في مجال الضمانات القضائیة المرتبطة بالنزاعا-4
من  7من البرتوكول الثاني والمادة  6من میثاق الحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  14محاكمة عادلة ومنصفة والتي تقابلها المادة 

  لعقوبة القاسیة، أخذ الرهائن. المیثاق السابق الذكر اللذان یتناظران حیث یحظران تعریض أي شخص للتعذیب أو المعاملة أو ا
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القانون الدولي الإنساني، سعت إلى جانب البحث عن تطبیق الحد الأدنى من قواعد 
المنظمات غیر الحكومیة خاصة منها منظمة الصلیب الأحمر الدولي، إلى البحث عن 
 الأساس القانوني من أجل التدخل في مثل هذه الأوضاع والتخفیف من المعاناة التي تخلفها.

ت الجدیدة للواقع الدولي وطبیعة ایلمة نظامها الأساسي مع المعطفعملت على تطویر وأق
الساهرة على تطویره وتنفیذه فجاء و ساني نراعیة القانون الدولي الإ باعتبارهاالنزاعات الحدیثة 

تعمل «یلي: ما 1998جوان  24/ج المؤرخ في 4المادة  نصفي نظامها الأساسي في 
اني أثناء اللجنة جاهدة في كل الأوضاع، وبصفتها مؤسسة محایدة في النشاط الإنس

الداخلیة على  والاضطراباتل أو في حالات القلاق -دولیة أو غیرها–النزاعات المسلحة 
، »ین الناتجین عن هذه الحالاتین والمدنیضمان الحمایة والمساعدة للضحایا العسكری

یف جن اتفاقیاتدور اللجنة إلى مجالات لم تناط بها بموجب  اتساعوالملاحظ من هذه المادة 
  والقلاقل الداخلیة.  الاضطراباتن الملحقین بها لیشمل بالتالي حالات البروتوكولیولا 

لى المادة الثالثة المشتركة بین اللجنة في تدخلها في مثل هذه الأوضاع ع أیضا وتستند
یجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة «ء فیها : التي جا 1949 جنیف الأربعة لعام اتفاقیات

تعرض خدماتها ف »یب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاعكاللجنة الدولیة للصل
ّ  "حق المبادرة"في إطار  هذا الحق لا یعفي اللجنة من واجب الحصول  مع الإشارة إلى أن

  .      )1(یةنعلى إذن قبول الدولة المع

ر یمن میثاق الأمم المتحدة الطریق أمام منظمات حقوق الإنسان غ 7المادة  فتحت
الحكومیة للمساهمة في أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للمجلس 

 بالانتهاكاتوتؤدي المنظمات غیر الحكومیة دورا مهما في التندید  .والاجتماعي الاقتصادي

                                                             
    . 120ص المرجع السابق، ،/ خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيد -1
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التي تقع على الإنسان في الدول التي تقمع فیها حقوق الإنسان فتعمل على كشف ممارسات 
  . )1(تلك الحكومات عنهاالتعذیب ومساءلة 

فكانت هذه المنظمات وراء المطالبة بإنشاء محكمة جزاء دولیة تتمتع بالوسائل 
، وهو ما یتحقق )2(الجماعیة لحقوق الإنسان الانتهاكاتالضروریة لإجراء التحقیق في حالة 

دولة، أین تم تبني نظام روما  159، في مؤتمر ضم ممثلي 1998جویلیة عام  17في 
منظمة غیر  200رك في ذلك المؤتمر ما یزید عن للمحكمة الجنائیة الدولیة وقد شاالأساسي 

وجاء في نظام روما الأساسي تعریف لجرائم  ،)3(التفاوض حكومیة ساهمت في عملیات
ن عام والبروتوكولی 1949جنیف  تفاقیاتافة لأحكام للمخااو ها الجرائم التي ترتكب الحرب بأنّ 

1977،  ّ القانون الدولي الإنساني یعد القانون الموضوعي للقانون الدولي  وهذا یعني أن
  .   )4(الجنائي

                                                             
1-BRETT Rachel : «Les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et 
le doit international humanitaire », Revue Internationale de la Croix-Rouge, N°831, 30-09-1998, 
pp569-576.  www.icrc.org.          

تدخل مجلس الأمن الدولي في مثل هذه الأوضاع ونذكر منها النزاع في رواندا ویوغوسلافیا السابقة، وذلك بعد تكییف الأوضاع  - 2
على أنها تهدد السلم والأمن الدولیین خاصة بعد انتقالها إلى الدول المجاورة ونزوح اللاجئین.أصدر مجلس الأمن لائحتین بشأن إنشاء 

   ویوغوسلافیا السابقة.محكمتي روندا 
  ا: اللائحة الخاصة بمحكمة رواند-

-Résolution 955 (1994) adoptée par le conseil de sécurité à ses 3453 séances, le 08 novembre 
1994. www.un.org     

  یوغوسلافیا :  اللائحة الخاصة بمحكمة -    
-Résolution 808(1993) adoptée par le conseil de sécurité à sa 3175ème séance, le 22 février 1993 
www.un.org                                                                 
3 -BIAD Abd Elwahab, Droit international humanitaire, Ed .Ellipses, Paris, 1999, p102. 

، 12وتي مكامشة، "المحكمة الجنائیة الدولي أداة لصالح حقوق الإنسان، أم مساس بسیادة الشعوب"، الفكر البرلماني، عدداغ -4
  .136، ص2006أفریل، 



   
 

46 
 

  المطلـب الثاني
دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تعزیز القانون الدولي 

  بالعرف الدولي والاتفاقیات الدولیةالإنساني 

، نقطة بدایة القانون الدولي الإنساني 1864جنیف الأولى عام  تفاقیةالم یكن اعتماد 
ّ  قدیمةبل عرفت الشعوب ال من  قبل هذا التاریخ، قواعد تهدف إلى تنظیم الحروب والحد

العنف، فمثلا الإغریقیون  كانوا یولون اهتماما كبیرا لضحایا الحرب، حیث كان المتفوق في 
الضحایا الموتى ودفنهم، وكذلك كان القانون الهندي  ستعادةلا اسرالمعركة یترك المجال للخ

القدیم یعمل بمبدأ التفریق بین الأهداف العسكریة والأهداف المدنیة، ضف على ذلك المجتمع 
الإسلامي الذي عرف حروبا كثیرة منذ ظهور الإسلام، وكانت تلك الحروب منظمة وفقا 

  . )1(حكام القرآن الكریم، الذي یحتوي على مجموعة من القواعد الإنسانیة الأساسیةلأ
 ّ القانون الدولي الإنساني المقنن الذي نعرفه الیوم هو في حقیقة الأمر تقنین  وعلیه، فإن

. وتعتمد منظمة الصلیب الأحمر الدولیة )2(لمجموعة كبیرة من القواعد العرفیة الموجودة قدیما
على العرف، من أجل تعزیز القانون الدولي الإنساني لما له من قوة إلزامیة أمام الدول غیر 

                                                             
لاَ منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿-1 َ ، و ْ م ونَكُ لُ اتِ قَ ُ ینَ ی ذِ یلِ االلهِ الّ بِ َ وا فِي س لُ اتِ ینَ قَ تَدِ ْ ع ُ بُ الم ُحِ َ لاَ ی وا إِنَّ االله تَدُ ْ ﴾. (سورة تَع

  ).190البقرة، الآیة
أنََّ وفي سورة المائدة قوله تعالى: ﴿ ا فَكَ اهَ َ ی ْ ْ أَح ن َ م َ ا و ً یع مِ َ جَ تَل النَّاس ا قَ َ أَنَّم ضِ فَكَ ْ ادٍ فِي الأَر َ ْ فَس رِ نَفْسٍ أَو ْ غَی ا بِ ً س تَلَ نَفْ ْ قَ ن َ ا م َ م

 ِ م َ جَ ا النَّاس َ ی ْ ا...أَح ً   ).32﴾ (الآیة رقم یع
  أنظر: -

- BUGNION François, Droit internationale humanitaire coutumier, Revue Suisse de droit 
internationale et européen, 17ème  Année, 2007, PP.2-4.  

، ومن واقع المعارك التي خاضها  المسلمون كما اتضحت معالم قواعد القتال وآدابه من خلال السنة انطلاقا من أحكام القرآن الكریم
) عن قتل ( )، أو بأمر منه والشواهد عدیدة في  كتب حدیث السیرة، فعندما فتح المسلمون مكة نهى الرسولتحت قیادة الرسول (

وا ولیدا ولا امرأة ولا ) زید بن حارث أوصاه قائلا لا تقتلالجرحى والأسرى ومطاردة الفارین وأمن من غلق بابه، ولما أمر الرسول (
كبیرا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطع شجرة ولا تهدموا بناء. أنظر: عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، 

  .  11-10ص ص
2- BUGNION François, Droit internationale humanitaire coutumier, Op.cit. P7.  



   
 

47 
 

 الاتفاقیاتبالإضافة إلى اعتمادها كذلك على  ).ولالأ الفرع الدولیة ( تفاقیاتالاالأطراف في 
  .)الفرع الثاني( وسائل الحرببتنظیم المتعلقة بین الدول، خاصة منها الدولیة التي تبرم 

  الفرع الأول
دور المنظمات غیر الحكومیة في تعزیز القانون الدولي الإنساني بالتأكید على 

  العرف الدولي

 كالآتي:الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  ممن النظا 38جاء تعریف العرف في المادة 
علیه تواتر  العرف الدولي هو العادات الدولیة، المرعیة، المعتبرة بمثابة قانون دلّ «

  .       )1(»الاستعمال

ه یكتسي القانون الدولي الإنساني  العرفي أهمیة في النزاعات المسلحة لسببین: هو أنّ 
 ّ ها تظل هدات (البروتوكولین)، فإنّ ابعض الدول لم تصادق على قانون المع على الرغم من أن

ملزمة بقواعد القانون العرفي. ویعود السبب الثاني إلى الظرف النسبي لقانون المعاهدات 
عات مسلحة أي تلك التي تشارك فیها مجمو  )2(الذي یحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  داخل إقلیم واحد.وتدور 

جنیف، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة  تفاقیاتاتعتبر الأغلبیة العظمى من أحكام 
   .جزءا من القانون الدولي العرفي

                                                             
1-«La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui 
sont soumis, applique : 

a) …Les conventions internationales soit générales, soit spéciales, établissant des règles 
expressément reconnues par les états en litige.  
b) La coutume internationale, comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant 
le droit.  
c-(…)». 

  أنظر: - 2
-BUGNION François, « Droit international humanitaire coutumier », Op.cit. PP 7-8. 
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م دمجها مع القانون الدولي الإنساني قاعدة "دي ن القواعد العرفیة المهمة التي توم
إلى أن یصدر نظام «وتنص القاعدة على: مارتینز"، التي توفر حد أدنى للمعاملة الإنسانیة، 

تأكید أن السكان الكامل لقوانین الحرب، تعتقد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن من حقها 
ین والعسكریین یظلون في الحالات غیر المشمولة بالترتیبات التي تبنوها في جملة یالمدن

ا بین الأمم المتمدینة من الأعراف المتعارف علیه استقیتمبادئ القانون الدولي التي 
        .)1(»والقوانین الإنسانیة ومتطلبات الضمیر العام

ّ  ه تم الاعترافكما أنّ  لبرتوكول الإضافي الأول الملحق االقواعد الواردة في  بأن
لاهاي  اتفاقیةتحتوي على مجموعة قواعد قد تم احتواؤها في  1949جنیف لعام  باتفاقیات

لها بالطبیعة العرفیة  من طرف كل من  الاعترافوهذه الأخیرة قد تم  18/10/1907
  .)2(1939محكمة نورمبرغ ومحكمة العدل الدولیة منذ 

ق تدعیم القانون الدولي الإنساني بالعرف وفي سیا على ذكر محكمة العدل الدولیة، 
الدولي لتأسیس قراراتها ن دعامة لأن المحكمة اعتمدت على العرف و یمكن لقراراتها أن تك

، )4(وقضیة الجدار العازل )3(في العدید من القضایا، نذكر على سبیل المثال قضیة كورفو
نوفمبر قد جرى تنفیذها خلافا لرغبة الحكومة  13و 12ملیة عرات المحكمة أن  ففي الأولى 

الألبانیة، فهي لم تحصل على موافقة المنظمات الدولیة لإزالة الألغام معتبرة حق التدخل 
 المزعوم لیس إلا عرضا لسیاسة القوة التي لا محلّ لها في القانون الدولي فاحترام السیادة

  .)5(لاقات الدولیةس العسالاقلیمیة بین الدول، هو أساس ضروري من أ
                                                             

  .60-59ص ص  المرجع السابق، ،الجنائیة الدولیةالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة عمر محمود المخزومي،  -1
2 -BUGNION François, « Droit international humanitaire coutumier », Op.cit., P17. 

تدخلت بریطانیا عسكریا في المیاه الإقلیمیة الألبانیة، بهدف نزع  1946نوفمبر  13و 12تتخلص قضیة مضیق كورفو أنه في - 3
  .1949أكتوبر  22واستعمالها كأدلة مادیة تثبت فیها مسؤولیة البانیا في إحداث أضرار للبوارج الحربیة والبحارة البریطانیین في الألغام 

، صرحت الحكومة الإسرائیلیة آنذاك أن السیاج الأمني یتم بناءه بهدف إنقاذ 2002شارون عام  أریالبدأ إنشاءه في عهد حكومة  - 4
 حیاة المواطنین الإسرائیلیین من الهجمات الانتحاریة الفلسطینیة بینما یقول الفلسطینیون أن شبكة الجدران، الأسوار والخنادق هي سرقة

  لأراضیهم وتقسیم للتجمعات السكانیة. 
  cij.org-www.icj. 08، ص 1992، 1991- 1949الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،   موجز - 5 
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أما في القضیة الثانیة رأت المحكمة أن بناء الجدار یعتبر مخالفة للقانون الدولي 
 1949واتفاقیة جنیف الرابعة لعام  1907الرابعة لعام  الإنساني، خاصة اتفاقیة لاهاي

الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب. حیث أكدت بأن اتفاقیة لاهاي قد أصبحت جزء من 
. كما توصلت المحكمة إلى (1)عد العرفیة العامة بوصفها تفسیر لقوانین وأعراف الحربالقوا

یرها هو صیر مشیرة إلى أن "حق الشعوب في تقریر مصمبدأ حق تقریر الم ،مبدأین الأول
الیوم حق تحتج به على الكافة". أما المبدأ الثاني هو مبدأ حضر اللجوء إلى القوة أو التهدید 

التي یستنتج منها عدم مشروعیة كل اكتساب  2/4مشیرة إلى نص المادة باستخدامها 
للأراضي مترتب عن التهدید باستعمال القوة، وتذكر المحكمة بأن هذه المبادئ لها طابع 

   )2(القانون العرفي.
لأهمیة القانون الدولي العرفي، قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدارسة،  اونظر 

والهلال  وذلك بناء على طلب قدم لها من المؤتمر السادس والعشرون للصلیب الأحمر
الدراسة متعلقة بالقانون الدولي العرفي،  ، هذه1995الأحمر الدولیین المنعقد في دیسمبر 

أكید وتعزیز للقانون العرفي في إطار تهمیة نظرا لما تمثله من وهي على درجة كبیرة من الأ
القانون الدولي الإنساني، وسد الثغرات الموجودة في القانون التعاهدي خاصة ما تعلق منها 

  بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ودارت هذه الدراسة حول المحاور الآتیة:
 مبدأ التمییز. -

 الأشخاص التي تحظى بحمایة خاصة. -

 وسائل الحرب. -

 الأسلحة. -

 معاملة المدنیین والأشخاص الذي لا یشاركون في القتال. -

                                                             
فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة، الدورة الاستثنائیة  -   1

 cij.org-www.icj. 8-7-6، ص ص 2004جویلیة  13العاشرة، 
ار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة: بعض الملاحظات الأولیة على الرأي روزماري أبي صعب، "الآثار القانونیة لإقامة جد-2

  www.icrc.org. 5-4. ص ص. 31/12/2004الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة"، 
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 .)1(تطبیق القانون الدولي الإنساني -

  ة لهذه الدراسة من مجلدین:ر تتكون المجموعة المنشو 
مادة  161صفحة، یتضمن من تعلیمات منهجیة، و 650یحتوي على  المجلد الأول: -

 بتعلیقات التي تحدد محتواها وتبین لماذا تم اعتبارها قواعد عرفیة.

صفحة، وهو یبین العوامل التي تثبت ممارسة كل  4400یحتوي على  المجلد الثاني: -
نتاج الطبیعة العرفیة الدول في اتخاذ العالم لتلك القواعد، هذه الممارسة التي سمحت باست

 .)2(للقواعد المذكورة في المجلد الأول

ركزت هذه الدراسة على المسائل التي تنظمها معاهدات لم یتم التصدیق علیها   
لاهاي لحمایة  تفاقیةاو ، یذكر منها على وجه الخصوص البروتوكولین الإضافیین، یاملاع

 . ویبدو واضحا أنّ محددة تنظم استخدام الأسلحة تفاقیاتالاوعدد من الممتلكات الثقافیة 
قواعد عرفیة كثیرة متطابقة أو متشابهة مع ما نجده في القانون التعاهدي، ومن القواعد التي 

ها عرفیة ولها أحكام مطابقة في البروتوكول الإضافي أي متعلقة بالنزاعات المسلحة وجد أنّ 
تلین، وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، المدنیین والمقا الدولیة، مبدأ التمییز بین
أفراد الخدمات  وحمایة ، مبدأ التناسب في الهجوم، واجب احترام)3(حظر الهجمات العشوائیة

على الحیاة وحمایة  ، واجب الإبقاء)4(الطبیة والدینیة والوحدات الطبیة ووسائل النقل الطبي
الحمایة  )6(إساءة استخدام الشارات والغدر، حظر )5(العاجزین عن القتال، حظر التجویع

  الخ....الخاصة الممنوحة للنساء والأطفال

                                                             
1 -BUGNION François, « Droit international humanitaire coutumier », Op.cit, P.18. 
2 -Ibid, P.22. 

  .13-11القاعدتین -3
  .30- 27- 25القواعد -4
  .53القاعدة -5
  .65-57القاعدتین -6
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 ّ التي  لنزاعات المسلحة غیر الدولیة، كان هناك قدر كبیر من الممارسةاا فیما یخص أم
تصر على الحمایة التي یوفرها القانون الدولي الإنساني في هذا النوع من النزاعات. وكان 

من الممارسات تأثیرها على تكوین القانون العرفي المنطبق في النزاعات لهذه المجموعة 
الإضافي الثاني، شأنه شأن البروتوكول الإضافي  المسلحة غیر الدولیة، وكان للبروتوكول

جزءا من  الآن معظم أحكامه الأول تأثیرا واسعا على هذه الممارسة. ونتیجة لذلك تعتبر
ها عرفیة ولها أحكام مطابقة في ومن أمثلة القواعد التي وجد أنّ  القانون الدولي العرفي،

واجب احترام الضمانات  ،)1(الإضافي الثاني. حظر الهجمات على المدنیین البروتوكول
 وتى واجب حمایةمال عن واجب البحث )2(العاجزین عن القتال للمدنیین والأشخاص الأساسیة

  ...الخ.)4(حظر النقل القسري للمدنیین )3(الأشخاص المحرومین من الحریة

 ّ المنازعات المسلحة العرفي في تنظیم الإنساني للقانون الدولي  ز إسهامأبر  غیر أن
ه یذهب إلى أبعد من أحكام البروتوكول الإضافي الثاني، وفي الواقع، خلقت الداخلیة أنّ 

أحكام البروتوكول الممارسة عددا كبیرا من القواعد العرفیة المفصلة بشكل أوسع من 
ثغرات هامة في تنظیم النزاعات الداخلیة، وعلى سبیل وبالتالي ملأت  الإضافي الثاني.

یتضمن البرتوكول الإضافي الثاني تنظیما بدائیا فقط لإدارة الأعمال العدائیة، إذ تنص  المثال
بوصفهم هذا أو الأشخاص المدنیون  لا یجوز أن یكون السكان المدنیون«: همنه على أنّ  13المادة 

وعلى مدى الوقت الذي یقومون خلاله بهذا  العدائیة في الأعمال ةكر مشابالمحلا للهجوم، ما لم یقوموا 
خلاف البروتوكول الإضافي الأول، لا یتضمن البروتوكول الإضافي الثاني . وعلى »الدور

تنظیم سدت إلى حد كبیر الثغرات في وقد ، التمییز والتناسبمحددة لمبدأي قواعد وتعاریف 
                                                             

  .1 القاعدة-1
  .105-87القاعدتین -2
  .125-121-119-118القواعد -3
 .129القاعدة -4

  هذه القواعد وغیرها وردت في هذا المرجع:
-BUGNION François, « Droit international humanitaire coutumier », Op.cit, pp38-53. 
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ممارسات الدول التي أدت إدارة الأعمال العدائیة في البروتوكول الإضافي الثاني من خلال 
إلى خلق قواعد موازیة لقواعد البروتوكول الإضافي الأول ولكنها تنطبق كقانون عرفي في 

لإدارة الأعمال ، وتغطي هذه القواعد المبادئ الأساسیة المنازعات المسلحة غیر الدولیة
وعن أسالیب حرب  د بشأن الأشخاص والأعیان المشمولین  بالحمایةعالعدائیة، وتتضمن قوا

               .)1(محددة

  الفرع الثاني
بالمساهمة في  دور المنظمات غیر الحكومیة في تعزیز القانون الدولي الإنساني

  وضع الاتفاقات الدولیة
وضعت قواعد القانون الدولي الإنساني لتحمي الأشخاص والممتلكات التي یلحق بها 

ّ هذا القانون یهدف كذلك إلى تقیید حق  ،بسبب النزاعأو تكون معرضة له الضرر  كما أن
 اتفاقیاتوقد عقدت  ووسائل الحربفي استخدام ما یحلو لها من أسالیب  الأطراف في النزاع

 (قانون جنیف) ومنها المتعلقة بحمایة الأشخاصدولیة عدیدة لدعم القانون الدولي الإنساني 
 هيف دورا مهما . وكان للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو تقیید وسائل الحرب(قانون لاهاي)

عداد دولیة عقد مؤتمرات بتقوم لهذا الغرض  ٕ الدول  مشاریع لقوانین تعرضها علىوا
من خلال عرض نماذج عن دور اللجنة  نبین، و والمنظمات الدولیة من أجل المصادقة علیها

  الدولیة المتعلقة بتقیید وسائل الحرب. الاتفاقیاتبعض 
  1980 ر وتقیید استعمال الأسلحة التقلیدیة لسنةحظاتفاقیة  - أولا

ر أو تقیید استعمال أسلحة معینة مع الحرب العالمیة الثانیة، التي تزامنت فكرة حظ
لمتفجرات الضخمة والقنابل والمقذوفات بواسطة الطائرات، مما لتستهدف استخدام مكثف 

  إنسانیة هذه الأسلحة.لاكشف على 

                                                             
جون ماري هنكرتس، "دراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي، إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع -1

  .www.icrc.org. 19-17، ص ص2005-03- 31المسلح"، مقال المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 
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، ومن هذه الزاویة، فقد تفاقیةالالت الجهود والخطوات في سبیل تحقیق تلك اوقد تو 
ین مشكلة الأسلحة المفرطة ناللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي بدور معتبر لتقمت اق

أین وضعت "مشروع قواعد من أجل   1955الضرر أو العشوائیة الضرر بدایة من عام 
ذلك  بتنقیح 1957حمایة السكان المدنیین ضد أخطار الحرب العشوائیة"، ثم قامت في عام 

القواعد للحد من الأخطار التي یتعرض لها السكان المدنیون في "مشروع  المشروع وعنونته بـ
لها عن إدارة أولئك بیوقت الحرب"، وینص على حظر استعمال أسلحة یمكن أن یخرج و 

ر واستغلت اللجنة الدولیة للصلیب بالتالي تعرض السكان المدنیون للخطالذین یستعملونها، و 
شرح فیه ، لت1965حمر المنعقد في فینا عام الأحمر المؤتمر الدولي العشرین للصلیب الأ

ّ  22وجهة نظرها من هذا النوع من الأسلحة وأدى ذلك إلى النص في القرار   للمؤتمر بأن
 ّ الأطراف المتنازعة لا تلمك حقا  "الحرب العشوائیة تشكل خطر على السكان المدنیین وأن

  مطلقا في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو".
للصلیب  نة في تقریر عرضته على المؤتمر الدولي الواحد والعشریثم أكدت اللجن

ّ  1969الأحمر المنعقد في إسطنبول عام  الأطراف المتحاربة یجب أن تمتنع عن  بأن
  ل الأسلحة التي تسبب أضرار مفرطة مثل:استعما
  التي تضر بالسكان المدنیین والمقاتلین بصورة عشوائیة نظرا لعدم دقتها، وبسبب

 آثارها.

  التي تخرج آثارها الضارة عن إدارة أولئك الذین یستعملونها من حیث المكان
 والزمان.

مبادرات أخرى ناجحة حول تدوین استعمال الأسلحة المفرطة  1972وقدمت عام 
الضرر والعشوائیة الأثر، وتمثلت المبادرة الأولى للجنة في استضافة مؤتمر للخبراء 

  لبحث مسألة تلك الأسلحة. 1972 الحكومیین عقد بجنیف عام



   
 

54 
 

صدارها في أعقاب ذلك  1973والمبادرة الثانیة، دعوتها للتشاور بین الخبراء عام  ٕ وا
دراسة تحت عنوان: "الأسلحة التي من شأنها أن تسبب ألاما لا ضرورة لها أو تحدث آثار 

لي الإنساني وكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي حول تأكید وتطویر القانون الدو  "ةعشوائی
) مناسبة أخرى للجنة، دعت حینها إلى عقد 1977-1974المطبق في النزاعات المسلحة (

 )1(لأسلحة التي تسبب أضرار مفرطة  أو أثار عشوائیةاالأول حول  1974مؤتمرین عام 
  . )2(متعلق باستعمال أسلحة تقلیدیة معینة 1976والثاني عام 

ة، قوقد درس هذان المؤتمران مختلف جوانب الأسلحة التقلیدیة مثل الأسلحة المحر     
العیار الصغیر والأسلحة  ذات فئالأسلحة ذات الأثر غیر المباشر وخاصة الألغام والقذا

وهكذا كانت جهود منظمة الصلیب الأحمر الدولي دعامة لجهود الجمعیة العامة للأمم 
مؤتمرات منها المؤتمر الإطار ونعني به المؤتمر الذي وضعت فیه المتحدة التي تبنت عدة 

وهو مؤتمر تحت رعایة الأمم المتحدة یحمل اسم "مؤتمر الأمم المتحدة بشأن  1980اتفاقیة 
حظر وتقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر" 

  ."التقلیدیةمؤتمر الأمم المتحدة للأسلحة "أو 
 32/152القرار  1977 سمبردی 19یة العامة للأمم المتحدة في وقد اعتمدت الجمع

، الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر 22التوصیة التي تضمنها القرار رقم 
  القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة.

                                                             
، عقدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اجتماع للخبراء الحكومیین في القانون الدولي الإنساني والخبراء الطبیین 1999في ماي -1

العسكریین والمدنیین لبحث المقترحات التي تضمنها مشروع "الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها"، أین قامت اللجنة بالتقدم 
ترحات من بینها الموازنة بین لفائدة العسكریة للسلاح  وهذه الآثار وتحدید ما إذا كان بالإمكان تحقیق نفس الغرض بمجموعة من المق

بشكل معقول عن طریق وسیلة أخرى مشروعة لا یكون لها مثل هذه الآثار وأن تبذل الدول جهود إضافیة لبناء تفاهم مشترك للقواعد 
ة الجدیدة وتعزیز الشفافیة فیما یخص تلك الاستعراضات ونتائجها. أنظر: روبن.م. كوبلاند، التي یتم تطبیقها لاستعراض الأسلح

بیترهیربي: "استعراض لمشروعیة الأسلحة: مدخل جدید لمشروع الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها"، المجلة الدولیة 
     .www.icrc.org 11-1، ص ص30/09/1999، 835للصلیب الأحمر، عدد

  .271-269، ص ص1997، بیـروت، 1د/عمر سعد االله، تطویر تدوین القانـون الـدولي الإنسـاني، دار الغـرب الإسـلامي، ط-2
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والدورتین التي جرت في إطار  1978وبعد المؤتمر المنعقد في جنیف في دیسمبر 
 1979مؤتمر الأمم المتحدة حول خطر أو تقیید استعمال أسلحة معینة الأولى في سبتمبر 

  ثم اعتماد نص توفیقي للصكوك الآتیة: 1980والثانیة في أكتوبر 
 .اتفاقیة شأن حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة 

  یمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول).شأن الشظایا التي لا ببروتوكول 

 شراك والخدع الأخرى.ظر أو تقیید استعمال الألغام والأالبروتوكول الثاني بشأن ح 

  1(ةقالبروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحر(. 

ثم توسیع  2001م الأسلحة ذات العیار الصغیر في ینظتبالإضافة إلى قرار بشأن 
د استخدام أسلحة تقلیدیة معینة یبشأن حظر وتقی 1980اتفاقیة الأمم المتحدة لعام نطاق 

لاتفاقیة تغطي في السابق حالات النزاعات المسلحة الدولیة فقط، لكن المؤتمر اوكانت هذه 
وفیما  لتشمل حالات النزاع المسلح غیر الدوليالثاني قرر تعدیل المادة الأولى الاستعراضي 

ّ  من النوویة على الرغمیخص الأسلحة  وبروتوكولها الإضافیین لا  جنیف تفاقیاتا أن
ّ یحظرون صراحة استخدام الأسلحة النوویة،  لقانون الدولي الإنساني ل المبادئ العامة فإن

تنطبق على هذه الحالات وتلزم هذه المبادئ الأطراف المتحاربة التمییز في جمیع الأوقات 
وتحظر استخدام الأسلحة التي من شأنها أن تسبب آلام لا  بین المقاتلین وغیر المقاتلین

انطباق هذه المبادئ على  1996، وقد أكدت محكمة العدل الدولیة في لاهاي )2(ضرورة لها
  .)3(الأسلحة النوویة

                                                             
  .277- 271د/عمر سعد االله، تطویر تدوین القانـون الـدولي الإنسـاني، المرجع السـابق، ص ص -1
  .1949البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام من  36المادة -2
 .  www.icrc.org 19اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني إجابات لأسئلتك، ص-3

محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة وبشأن الأسلحة النوویة راجع: لویز دوسوارد بیك، "القانون الدولي الإنساني وفتوى 
  .  www.cicr.org، 1997- 02-28، 316التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها"، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد 
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  اتفاقیة حظر استخدام وتخزین ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیرها- ثانیا
  ُ ، كما للأفراد كاملا على الألغام المضادة حظرا ، تحظر1997عت في أوتاوا عام قّ و

  تتضمن نصوصا بشأن إزالة الألغام ومساعدة ضحایاها.

  ل البیئة لأغراض عسكریة أو لأي أغراض عدائیة أخرىـاتفاقیات حظر تقنیات تعدی- ثالثا
بتشجیع من الجمعیة العامة  1994وقامت اللجنة الدولیة عام  1976لموقعة في ا 
عداد لإ المتحدة بالاستعانة بخبراء متخصصین في المجال بوضع مبادئ توجیهاتللأمم 

  .)1(بات وتعلیمات عسكریة بشأن حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحةكتیّ 

  1993اتفاقیة حظر الأسلحة الكیماویة لعام - رابعا
على  إلى فرض حظر رسمي الدولیة للصلیب الأحمر أول من دعاحیث كانت اللجنة 

ه استخدام السموم في الحرب أنّ  1863ذكر قانون لیبر عام استخدام الأسلحة الكیماویة وی
ت الدول بة جزئیة لنداء اللجنة الدولیة، تبناقتنته ید العلم" وفي استجا "اختراع وحشي

واتساعه لیشمل الأسلحة  هاالذي أكد الحظر الشامل لاستخدام 1925توكول جنیف لعام و بر 
ویمثل هذا المبدأ الآن جزءا من القانون الدولي العرفي الذي تلتزم به جمیع الجرثومیة 

الخاصة بالأسلحة البیولوجیة  1972الأطراف في النزاعات المسلحة، كما عززت اتفاقیة عام 
نتاجها وتخزین ٕ  حتفاظوالاها على نحو كبیر هذا الحظر بتحریم تطویر الأسلحة البیولوجیة وا

ّ )2(بها   1988استخدام العراق لسلاح الكیماوي في منطقة حلبجة بالكردستان عام  . كما أن
ضحیة من المدنیین أدى باللجنة الدولیة إلى إصدار  5000والذي خلف أثناءها ما یربو عن 

استعمال الأسلحة الكیماویة ضد العسكریین أو  مذكرة بشأن الموضوع قالت فیها، بأنّ 
أي محظور سواء في  ،منعه منعا كلیان القانون الدولي یكل الأوقات لأ المدنیین، محرم في

                                                             
    .19www.cicr.orgاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القانون الدولي الإنساني إجابات لأسئلتك، ص -1
من البروتوكول الإضافي  55وتضمنت كذلك معاهدات القانون الدولي الإنساني قواعد بشأن حمایة البیئة منها المادة  -

  الأول.
  . 55، ص2003، شتاء 23التقنیة البیولوجیة والأسلحة والإنسانیة، الإنساني، عدد -2
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النزاع المسلح الدولي أو غیر الدولي، ولعل الخطوة البارزة في اتجاه تقنیین موضوع حظر 
الأسلحة الكیماویة تمثلت في إنشاء لجنة مخصصة  لهذا الأمر في إطار مؤتمر نزع السلاح 

عالمیة تحظر على الدول الأطراف اللجوء إلى استعمال  تفاقیةاع بهدف وض 1980عام 
دولیة  تفاقیةاالمنطلق قامت اللجنة بوضع مشروع ا ذالسلاح الكیمائي والتهدید به، ومن ه

، وتم التوقیع 1992الأربعون عام و  ةللأمم المتحدة خلال دورتها السابع العامة أقرتها الجمعیة
 .      )1(1997، لتدخل حیز النفاذ عام 1993علیها في 

  

                                                             
  .319- 310االله، تطویر تدوین القانـون الـدولي الإنسـاني، المرجع السابق، ص صد/عمر سعد  -1
بجامعة كولوبیا (نیویورك) قام بناء  جاء لینظم الحرب بالشمال والجنوب بأمریكا وضع لیبر فرانسیس، أستاذ  1863قانون لیبر عام -

كومة الاتحادیة أثناء الحرب الأهلیة الأمریكیة، وتشمل هذه على طلب الرئیس أبرهام لنكولك بوضع مجموعة من التعلیمات لجنود الح
، والتي تكتسب أهمیتها من كونها أول محاولة لتدوین قوانین 1863المدونة (مدونة لیبر) أو تعلیمات لیبر التي بدأ نفاذها في أفریل 

ا بعام واحد لم تكن لتلك المدونة صفة وأعراف الحرب القائمة حین ذاك. ولكن على خلاف اتفاقیة جنیف الأولى التي عقدت بعده
للصلیب الأحمر،  المعاهدة، حیث أنها كانت موجهة فقط لجنود الاتحاد المقاتلین في الحرب الأهلیة الأمریكیة. أنظر: اللجنة الدولیة

     7www.cicr.orgإجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص
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  الفصل الثاني
في الميدان والعراقيل  غير الحكومية عمل المنظمات الدولية

  االتي تواجهه
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تسعى  هيف ،تؤدي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دورا مهما في الجانب التطبیقي

رض تقوم ـولهذا الغ ها،لك القواعد الإنسانیة التي یتم تقنینتنفیذ وتطبیق ت احترام إلى ضمان
للصلیب الأحمر بنشاطات تهدف إلى المنظمات غیر الحكومیة وعلى رأسها اللجنة الدولیة 

التعریف بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسیة وذلك سواء في حالات السلم أو أثناء 
وذلك بالاعتماد على جمیع وسائل النشر  نالنزاعات المسلحة خاصة في وسط المقاتلی

صد البحث عن وسائل الإعلام، كما تقوم كذلك بعقد المؤتمرات الدولیة أو إقلیمیة بقو 
كانیزمات وحلول تجعل من القانون الدولي الإنساني قانون مطبق في أرض الواقع بشكل یم
 ّ    .الفع

في إغاثة ضحایا النزاعات  یتمثلتقوم المنظمات الإنسانیة بعمل أساسي ومهم جدا، 
المسلحة وتزویدهم بمساعدات كالمساعدات الغذائیة أو المساعدات الطبیة، والعمل على 
توفیر وضمان حقوقهم الأساسیة كالحق في الحیاة وغیرها من الحقوق المعترف لهم بها دولیا 

خطورة، حیث یعتبر العمل على إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة في قمة ال ،)المبحث الأول(
غاثتهم تستوجب من المنظمات أن تهم مساعد أنّ  ٕ  قلب كون بالقرب من الضحایا أي فيتوا

التي قد  عتداءاتللایصعب من مهامها ویجعلها عرضة  تلك النزاعات والصراعات، مما
ل خاصة في ظل النزاعات المسلحة الداخلیة التي تعرف ظهور ـتصل إلى الخطف أو القت

مسلحة غامضة تجعل النزاعات معقدة وغیر منظمة بغیاب السلطات فاعلین ومجموعات 
  .المحلیة التي یمكن أن توفر الحد الأدنى من الحمایة لهم

انتشار هذه النزاعات وارتفاع عدد الضحایا إلى زیادة عدد المنظمات على حساب أدى 
 خر لتعرض هذه المنظمات للخطروهو عامل آ ،مبادئ وأخلاقیات العمل الإنساني

، وأمام أهمیة الدور الذي تقوم به تلك المنظمات في التخفیف من آلام ومعانات عتداءوالا
الإنسانیة جراء الحروب المدمرة وجب البحث في القواعد التي تكفل لهؤلاء، الأفراد 
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والمنظمات الحمایة لضمان استمرار عملها وهذه الحمایة نجدها في نصوص القانون الدولي 
ومنظمة الأمم المتحدة التي ، ود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرهي جالإنساني وكذلك ف

  ).المبحث الثانيلامة أفراد المنظمات الإنسانیة (عملت بدورها لدعم مسألة أمن وس
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  المبحث الأول
 نشاطات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في المیدان

لا یتوقف دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تقنین القانون الدولي الإنساني، بل 
ین القوات المسلحة لأطراف بهي تقوم بعدة نشاطات تهدف إلى التعریف بهذا القانون خاصة 

النزاع، وذلك بالاعتماد على وسائل النشر ومنها الإعلام، كما تقوم اللجنة كذلك بعقد 
تدارس ومناقشة المسائل الواردة في القانون الدولي الإنساني ومدى  مؤتمرات تهدف إلى

مواءمته للنزاعات الحدیثة والبحث عن میكانیزمات تطبیقه لتجعل منه قانونا أكثر فعالیة 
عمل المنظمة في المیدان لإغاثة الضحایا الناتجة عن  ذلك ف إلىض ،)المطلب الأول(

فتقوم هذه الأخیرة بحمایة ضحایا النزاعات -للجنةوهو الأصل في عمل ا-النزاعات المسلحة
وتقدم لهم مساعدات مختلفة كالمساعدات الطبیة، الغذائیة...الخ وذلك بالتعاون مع 

  ).(المطلب الثانيالمنظمات الأخرى 

  المطلب الأول
  نشر القانون الدولي الإنساني

باعتبار اللجنة الدولیة طرفا أساسیا في تقنین القانون الدولي الإنساني، بما فیها 
، فهي تضع على 1977والبروتوكولین الملحقین عام  1949جنیف الأربعة لعام  تفاقیاتا

زمات أو یعاتقها مهمة السهر على ضمان تنفیذه وذلك بالتركیز على البحث في المیكان
ذات القانون والعمل على تطویرها لتتماشى مع النزاعات الحدیثة  آلیات التطبیق الواردة في

ولهذا الغرض فهي تقوم بعقد مؤتمرات دولیة للخبراء، مؤتمرات تحضرها الدول والمنظمات 
هر كذلك على نشر القانون الدولي الإنساني س) كما تالفرع الأولالحكومیة وغیر الحكومیة (

سائل الإعلام و أن  ) وباعتبارالفرع الثانيأطراف النزاع (والتعریف به وبمبادئه خاصة بین 
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سائل النشر التي لها صدا واسعا وسط الرأي العام نتطرق إلى كیفیة و تعتبر من أصبحت 
(الفرع تعامل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، ومنها اللجنة الدولیة، مع وسائل الإعلام 

  .)الثالث
  الفرع الأول
  الدولیةعقد المؤتمرات 

من أجل تطویر ودعم احترام وتنفیذ القانون الدولي الإنساني، تقوم اللجنة  الدولیة 
للصلیب الأحمر، بعقد مؤتمرات دولیة، تناقش فیها مواضیع متعلقة بالقانون الدولي 
الإنساني، والنزاعات المسلحة وما تفرضه من تحدیات على الساحة الدولیة، ویشارك في تلك 

ود من دول العالم، وكذلك منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة، كما یحظرها المؤتمرات وف
خبراء من شتى دول العالم، ومن تلك المؤتمرات نذكر سلسلة المؤتمرات للخبراء التي نظمتها 

حول موضوع "تحسین احترام القانون الدولي الإنساني" وقد صدر عن  ،)1(اللجنة الدولیة
حمر تقریرا یلخص المواضیع وأهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال اللجنة الدولیة للصلیب الأ

زمات الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي یتلك المؤتمرات، حیث تم التطرق إلى المیكان
  تسمح بتفعیله، وتضمن له احتراما وتطبیقا أفضل.

                                                             
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع المنظمات والهیئات الأخرى، سلسلة من المؤتمرات المحلیة وجرت نظمت -1

هذه المؤتمرات في إطار التحضیر للمؤتمر الثامن والعشرون للجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، وعددها خمسة 
 (Kuala Lumpur)، كوالا لومبور 2003جوان  2-3 (Pretoria)ا ، برتوری2003أفریل  le Caire( 23-24وهي القاهرة (

، 2003سبتمبر  11-12 (Belgique)، بلجیكا2003جویلیة  15-16 (Mexico)، مكسیكو 2003جوان  -10- 9
وحضر المؤتمرات، خبراء حكومیین، برلمانیون، جامعیون، أعضاء المنظمات غیر الحكومیة، ممثلین للجمعیات الوطنیة 

 أنظر:، لأحمر والهلال الأحمر...للصلیب ا
-CICR : Améliorer le respect du droit international humanitaire, Séminaires d’experts du CICR, 
Rapport préparé par le comité international de la Croix-Rouge, Genève, octobre, 2003, P2. 



 
 

63 
 

. وضرورة )1(1949جنیف لعام  تفاقیاتاأشار المؤتمر إلى المادة الأولى المشتركة بین 
 ّ المادة تطبق  في حالة  تفعیلها لما لها من أهمیة، حیث أكد المشاركون في المؤتمر على أن

سواء على الدول الأطراف  )2(النزاع المسلح الدولي وغیر الدولي، وهي أیضا ملزمة قانونیا 
ام القانوني واضح وهو في النزاع أو الدول الأخرى غیر الأطراف في النزاع المسلح والإلز 

، وذلك  في تشریعاتها »احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في جمیع الأحوال«
 ّ الدول ملزمة بالتزامین الأول إیجابي ویتمثل في أن تأخذ  الوطنیة، وطبقا لهذه المادة ، فإن

الدول سواء منفردة أو مجتمعة إجراءات خاصة ضد الدول التي تتعدى على القانون الدولي 
المسلح  عزانالإنساني. أما الالتزام الثاني فهو سلبي ویتمثل في  عدم تشجیع  طرف في ال

 رتكابلااذ إجراءات ترمي إلى مساعدتهم على القانون الدولي وعدم اتخ عتداءالاعلى 
  .)3(التعدیات

 ّ جنیف الأربعة  تفاقیاتاا تحدث المؤتمرون عن الآلیات التي وردت في ولم
ّ  الملحقین أشاروا إلى ینوالبروتوكول ها تعاني من نقص أنّ  لاّ إتلك الآلیات ذات أهمیة كبیرة  أن
تلك الآلیات.  عتمادلاالسیاسیة للدول  ةدراالإرجعوا ذلك إلى غیاب أو  عمالهاستلافي اللجوء 

المذكورة في المادة  )4(وقد أشار المشاركون بالخصوص إلى اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق
، وضرورة اللجوء إلیها كما اقترحوا وسائل 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  90

أهمیة وهي آلیة الدول تجعلها أكثر فعالیة، كما تطرق المؤتمرون كذلك لآلیة لا تقل 

                                                             
المجلة ة، نظام الالتزام لتنفیذ القانون الدولي الإنساني بحث في مضامینه والعاد، االلهللمزید من الإیضاح عد إلى: د/عمر سعد  -1

  .961 -941، ص ص1997، الجزائر، 4، رقم35الجزائریة العلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ج
  » تتعهد الأطراف السامیة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع الأحوال«تنص على: - 2

3-CICR, «Améliorer le respect du droit international humanitaire», Op.cit. pp3-4. 
لمتعلقة بأي إدعاء یتصل من البروتوكول الأول، تتولى لجنة تقصي الحقائق التحقیق في الوقائع ا 90بمقتضى المادة -4

بانتهاك جسیم على المعنى  الوارد في الاتفاقیات والبروتوكول الأول، والعمل على إعادة احترام هذه  المواثیق من خلال 
  مساعیها الحمیدة. واللجنة مفتوحة أمام الدول فحسب، وهي جهاز دائم محایز غیر سیاسي. لكنها لیست هیئة قضائیة.  
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وذلك لأسباب منها: قلة الدول التي تعتبر محایدة، )2(التي قلما تم اللجوء إلیها ،)1(الحامیة
وكذلك قلیلة هي الدول التي  ترغب في تحمل مسؤولیة الدولة الحامیة وكذلك كون معظم 

وقد  .بهذه النزاعات مشمولةالنزاعات الیوم هي نزاعات غیر دولیة أین الدول الحامیة غیر 
ف أكثر بأهمیة یلإحیاء دور الدول الحامیة منها التعر  قتراحاتالاقدم المؤتمرون مجموعة من 

  .)3( لحةسواحدة تقوم بدور الدولة الحامیة في جمیع النزاعات الم ةالدول الحامیة، تعیین دول

ذا لم یتم تعیی ٕ ّ وا ة منظمة دولیة أیّ لجنة الدولیة أو ل ن أو قبول الدولة الحامیة، فإن
ة الحامیة، وقد لا یتحقق ا من أجل التوصل إلى تعیین الدولإنسانیة أخرى أن تعرض مساعیه

ذلك، فقد ترفض  الأطراف المتنازعة عرض اللجنة الدولیة، أو منظمة أخرى محایدة  أن 
ولیست الآلیات المذكورة أعلاه هي الوحیدة التي تم التطرق  ،)4(تحل محل الدولة الحامیة

القانون الدولي  تفاقیاتابل هنالك آلیات أخرى جاءت في  تلك المؤتمراتإلیها من خلال 
كنة من أجل  تطویر القانون مالإنساني وتم التطرق إلیها بإبراز نقائصها واقتراح الحلول الم

ب المؤتمرون إلى اقتراح آلیات  أخرى غیر مذكورة في . بل وذه)5(الدولي الإنساني وتطبیقه
                                                             

من البروتوكول الإضافي  5على التوالي، والمادة  1949من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  9، 8، 8، 8لمواد نصت علیها كل ا-1
  الأول. 

یقصد بالدولة الحامیة تلك التي تتولى رعایة مصالح دولة ما ومصالح رعایا ما لدى دولة أخرى بموافقة هاتین الدولتین. وللدول الحامیة 
مدعما لها كما أنه أعطى للجنة الدولیة دور  5تفاقیتین الثالثة والرابعة وجاء البروتوكول الأول في المادة مهام واسعة النطاق بموجب الا

القیام بالمساعي الحمیدة لدى أطراف النزاع بهدف تعیین الدولة الحامیة دون إبطاء. ونظام الدولة الحامیة یقوم على حیاد الطرف الذي 
اع. وفي حالة عدم التوصل إلى اختیار دولة حامیة، هناك بدائل أخرى نصت علیها الاتفاقیات یؤدي دور الوسیط بین أطراف النز 

والبروتوكول الأول، ومن بینها اللجنة الدولیة دون المساس بالمهام الأخرى الموكلة إلیها. وتقوم البدائل بوظائف الدولة الحامیة وفق 
  الشروط ذاتها.  

، وأخیرا نزاع المالیین 1971وبنغلادیش   1961، وفي النزاع بین الهند والبرتغال عام 1956س عام تم اللجوء إلیها في قناة السوی-2
  . 89. أنظر عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص1982عام 

3-CICR, « Améliorer le respect du droit international humanitaire », Op.cit., P.13. 
إذا لم یتم تعین أو قبول دولة من بدایة الوضع المشار إلیه في «من البروتوكول الإضافي الذي نص على:  5ورد في المادة -4

المادة الأولى تعرض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعیها الحمیدة على أطراف النزاع من أجل تعیین دولة حامیة دون إبطاء 
  ».وذلك دون المساس بحق أیة منظمة محایدة أخرى في القیام بالمهمة ذاتهایوافق علیها أطراف النزاع، 

لى إجراءات التحقیق الواردة في  7أشار كذلك المؤتمرون إلى آلیة الاجتماعات الواردة في المادة -5 ٕ من البروتوكول الإضافي الأول، وا
من البروتوكول  89التعاون مع منظمة الأمم المتحدة المادة على التوالي في اتفاقیات جنیف الأربعة،  149، 132، 53، 52المواد 

  الإضافي الأول.
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العدیدة،  قتراحاتالاجنیف تكفل تطبیق القانون الدولي الإنساني، ومن بین تلك  تفاقیاتا
ة جدیدة، تعتمد على نظام التقاریر أو نظام الشكاوي الفردیة، في بقار للأو هیئة  إنشاء منظمة

 ّ المناخ السیاسي لا یسمح بإنشاء هیئة دائمة، والبعض  الوقت الذي یرى فیه معظمهم أن
، والتي ستحظى (Ad Hoc)اقترح تطبیق الاقتراحات المذكورة بالتدریج، بدءا بهیئة خاصة 

. هذا وأكد المؤتمرون ضرورة )1(بالثقة والدعم ومع الوقت، حسب النجاحات التي ستحققها
جمیع مجالات المجتمع، سواء على المستوى توسیع ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني في 

الوطني أو الدولي، جمیع الأشخاص سواء أطراف النزاع، الدول الأخرى أو المجتمع المدني، 
 ّ الاحترام الأكبر للقانون الدولي الإنساني مهم جدا من أجل تقلیص  یجب أن یكونوا واعین بأن

  .)2(وتخفیف الآلام والدمار الذي تخلفه النزاعات المسلحة
یتبین مما سبق أهمیة المؤتمرات في التعریف بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على  

واجهها هذا القانون خاصة منها یتطویر قواعده، باقتراح الحلول للنقائص أو التحدیات التي 
  لنزاعات المسلحة غیر الدولیة.ا

ر الخبراء المشاركون في المؤتمرات السابقة الذكر عن  م لمبادرة اللجنة رهتقدیوقد عبّ
التي یفرضها  )3(مناقشة تلك المسائل الأساسیة والمهمةلدولیة للصلیب الأحمر التي سمحت با

  لقانون الدولي الإنساني.ا حترامام الواقع بما یشهده من عد

                                                             
1-CICR, « Améliorer le respect du droit international humanitaire », Op.cit, p.3.  
2-Ibid, P6. 
3- Ibid, P2. 

  لمزید من المعلومات حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني راجع:-
- TAVERNIER Paul, «Réflexions sur les mécanismes assurant le respect du droit international 
humanitaire, conformément aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels», Revue 
d’Andalouse Juridique de l’Actualité Internationale. http://www.ridi.org.    



 
 

66 
 

  الفرع الثاني
  التعریف بقواعد القانون الدولي الإنساني بین المدنیین والعسكریین

ل، فمن واجب القانون الدولي  الإنساني بالدرجة الأولى على الدو تعد مسؤولیة نشر 
قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة بین قواتها المسلحة  هذه الأخیرة نشر وتعریف

 تفاقیاتاوالعاملین في المجال الصحي، وبین المدنیین، وهذا الواجب ذكر صراحة سواء في 
  . )1(ن الملحقینأو البروتوكولی 1949جنیف الأربعة لعام 

كما تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من جهتها، على نشر القانون الدولي  
  .)2(من نظامها الأساسي 5/2ذه المهمة تم النص علیها صراحة في نص المادة وهالإنساني 

ع اللجنة الدولیة على إدخال القانون الدولي الإنساني ومبادئه تشج ،ولهذا الغرض
العسكري، وتساعد الدول في هذا المجال، فتحاول أن تقنع الآخرین من في التكوین 

خلال البرامج الموجهة إلى القادة السیاسیین مثل وزارة الدفاع الوطني، وحتى رؤساء 
الدول، أو الحكومات، وضباط الجیش من ذي الرتب العلیا كقادة القوات المسلحة 

ین عن التدریب، فهي ترتب لكبار العامین، ورؤساء أركان الحرب والضباط المسؤول
هد الدولي للقانون الإنساني رها المعیالضباط حضور دوارات تدریبیة مركزیة، غالبا ما ید

تساعد في كما سان ریمو" وحلقات دراسیة إقلیمیة، وتساعد في وضع برامج محلیة، في "
الأحمر مع  صلیبل. فمثلا تعاونت اللجنة الدولیة ل)3(لمهمةلإعداد الوسائل المصممة 

فضل التعاون مع اللجنة ومن ر العراقیة في السلم وفي الحرب، فبجمعیة الهلال الأحم

                                                             
من  19من البروتوكول الإضافي الأول والمادة  83من اتفاقیات جنیف على التوالي، والمادة  144-127-47المواد -1

  البرتوكول الإضافي الثاني. 
  التي تنص على: -2

-«…de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés».     

  8إیف ساندوز، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص   -3
www.cicr.org  



 
 

67 
 

تدیر نحو عشرین  أن حمر العراقيجمعیة الهلال الأ تمكنت يخلال دعمها المالي والفنّ 
جلسات  وعقد مسؤولا عن النشر، في فروع الجمعیة الوطنیة في كافة محافظات العراق

نقاش حول القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسیة للحركة الدولیة للصلیب الأحمر 
عم المادي لوالهلال  لتعاون مع اللجنة الدولیة إصدار مجلة الأحمر، ومن ثمار الدّ

ّ )1("الهلال" التي تعنى بنشر نشاطات الجمعیة جه اللجنة الدولیة للصلیب . وغالبا ما تو
ب الإمكانیات الإضافة إلى تطلّ بأثناء نشرها للقانون الدولي الإنساني ف الأحمر عقبات

، فلابد كذلك من الإلمام بهذا القانون ومعرفة طریقة إیصال هذه القواعد إلى المادیة
الجزء الأكبر من النزاعات یتمركز  المتحاربین وغیرهم بشكل مفهوم وواضح، خاصة وأنّ 

ّ  لفة (إفریقیا) أینلمتخفي الدول ا  ن  یصعبییتجد اللجنة الدولیة نفسها في مواجهة أم
  الرسالة الإنسانیة إلیهم بوضوح. إیصال

كما تشكل النزاعات الداخلیة تحدیا أمام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لنشر 
القانون الدولي الإنساني، حیث تسعى  اللجنة إلى تكوین القوات العسكریة المتمردة، 

قادتها بقدر المستطاع من أجل إیصال الرسالة الإنسانیة إلى كل وذلك بالبحث عن 
" على واجب ف ماریوهارو . ویشیر ")2(حاملي الأسلحة بما فیهم القوات غیر النظامیة

توعیة أطراف النزاع في حالة الاضطرابات الداخلیة، وذلك بالتركیز على نشر قواعد 
اب الذین یدرسون أولا یدرسون والذین القانون الدولي الإنساني ومبادئه في أوساط الشب

غالبا ما یشاركون في الاضطرابات ویكونون أول ضحایاه، كما أشار كذلك إلى نقطة 
أخرى والمتمثلة في وجوب نشر القواعد الإنسانیة الدنیا المطبقة في حالات الاضطرابات 

" وكذلك التصریح رسرغاتانز بیغر إلى مدونة السلوك التي وضعها "الداخلیة وقد أشا

                                                             
  .52، ص2003، شتاء23الأحمر العراقي، جهود مضنیة في ظروف غیر عادیة، الإنساني، عدد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الهلال -1
  .45قاسمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح، المرجع السابق، ص.-2

-HARROFF TAVEL Marion, «L’action du CICR face aux situations de violence interne», Op.cit, 
pp13-14. www.cicr.org.  
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وفیما یتعلق بمدونة السلوك التي ، )1(1990بالقواعد الإنسانیة المعتمدة بـ "توركو" عام 
لمنع حدوث مشكلات أو التدابیر الملائمة  فتهدف إلى اتخاذ " غانز بیتر غاسروضعها "

والعنایة بهم، بغض  للتخفیف من معاناة الضحایا أزمات تتطلب  معالجة إنسانیة، وكذلك 
مجموعة من  على النظر عن التكییف القانوني للانتهاكات المرتكبة. كما تنص المدونة

وحضر مجموعة القواعد والمبادئ المتمثلة في احترام الكرامة الإنسانیة في جمیع الظروف 
لزام الشرطة با عاملة القاسیةممن الأعمال كالتعذیب وال ٕ بالحد  ستخدام القوةوأخذ الرهائن وا

 نوالمعاملة الإنسانیة لم .. وحضر الاعتقال وفرض ضوابط علیهفقط الضروريالأدنى 
وعدم توقیع احترام الشرعیة والضمانات القضائیة ، سلبت حریتهم، حضر النزوح الإجباري

ضحایا والبحث عن ل، عدم التمییز في معاملة افي أخطر الجرائم إلاّ  الإعدامعقوبة 
وعلى  لضمان احترام هذه لقواعد واتخاذ جمیع التدابیرالمفقودین وحمایة الأطفال من التجنید 

  .)2(أن تحاكم من یخالفها حسب القانون الوطنيالسلطات 

 ضطراباتالاحول  النموذجي نواضع الإعلا "ثیودور میرون"ومن جهته حاول 
منطلقا لمعهد حقوق الإنسان بجامعة هذه الوثیقة ، حیث كانت 1988عام  الداخلیة والتوترات

بـ"إعلان لوضع ما یسمى  1990دیسمبر  2ونوفمبر  30) فنلدا بین ، (توركو(أبو أكادیمي)
الإعلان إلى القواعد الاستثنائیة وعدم جواز " وقد أشار خاص بالقواعد الإنسانیة الدولیة الدنیا

الحقوق التي ، خاصة فیما یخص الدولیة لتزاماتالامن للتهرب  أو مبرركوسیلة  استعمالها
یبقى الأفراد والجماعات تحت «وجاء في الإعلان قاعدة تقول: والاستثناء،  لا تقبل الخرق

                                                             
إلى جانب المدونتین المذكورتین أعلاه راجع أیضا: مدونة السلوك للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات -1

لى المستویات الراقیة للاستقلال والفاعلیة والتأثیر الغیر الحكومیة في مجال أعمال الإغاثة في حالة الكوارث وتحاول المدونة الحفاظ ع
التي تصبوا إلیها المنظمات غیر الحكومیة المنخرطة في الاستجابة للكوارث والحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر. وتصف 

ت الحكومیة من أجل تسهیل المدونة مناخ العمل الذي یجب إیجاده من جانب الحكومات المضیفة والحكومات المانحة والمنظما
مدونة لسلوك للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال "التوصیل الفعال للمساعدات الإنسانیة. أنظر: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: 

 ، مقتطف من المبادئ والاستجابة في میدان4الأحمر والمنظمات غیر الحكومیة في مجال أعمال الإغاثة في الكوارث"، الملحق
دیسمبر  7-3المساعدة والحمایة الإنسانیتین الدولیتین، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، جنیف، 

       .www.icrc.org 29/02/1996، مقال المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 1995
  .156-155ن في مجال القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص صد/خلفان كریم، دور مجلس الأم-2
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 ومستلزمات عن الأعراف القائمة ومبادئ الإنسانیةمبادئ القانون الدولي الناتجة حمایة 
" وتضمن الإعلان بدوره دي مارتینز" قاعدة، وهي نفس ما تنص علیه »الضمیر العام

كالاعتداء أو الصحة والسلامة البدنیة ومنع التعذیب  مجموعة من التصرفات المحظورة
 للأشخاص الذین قیدت حریتهمكما وردت حمایة ...الخ، والعقوبات القاسیة واللاإنسانیة

، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بالحق لا یشتركون في أعمال العنف وكذلك للأشخاص الذین
، حمایة الأطفال، حمایة  الجرحى والمرضى، والإجرائیةفي الحیاة، والضمانات القضائیة 

                .)1(وعناصر الإغاثة والوحدات الطبیة

" إلى ضرورة نشر قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني بین إیف ساندوز" كما یشیر
 ّ القبول العالمي بالقانون الدولي الإنساني  یجب أن یكون كذلك قبول  الشعوب، حیث أن

 ّ هذه الأخیرة لا  انضمام الشعوب، ففي حالة ما إذا كان هناك شقاق بین الشعب وحكومته فإن
ّ إیعني انضمام فعلي للشعب، ولهذا  تكثف الجهود من أجل  مبادئ هذا القانون لا  ثبات أن

 .)2(نعیمحددة أو مذهب م ة دیانةتمیل أو تنحاز إلى أیّ 

  
  الفرع الثالث

  الإعلام ودوره في نشر القانون الدولي الإنساني

ّ حالیا نحن أمام أصناف وسائل  علامه إعلام مدو ٕ لة، تساهم في تنویر المجتمع الدولي وا
بما یجري من أحداث، أثناء وقوع الأعمال العدائیة، ویثبت للعالم مدى احترام أطراف النزاع 

  وقد أشارت دائرة .التي یقضي بها القانون الدولي الإنساني لتزاماتللا

                                                             
  .157د/خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص - 1

2- SANDOZ Yve: «Concentrer ses efforts sur la défense des principes fondamentaux du 
DIH», L’Humanitaire Maghreb, 2ème conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
2-6 Décembre 2003, PP.11-12.   
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إلى وسائل الإعلام  )1(بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في قضیة راندال ستئنافالا
قوم بمهام في مناطق الحرب، وتخدم مصلحة عامة لأنها تؤدي دورا رئیسیا تها معتبرة إیاها أنّ 

  انتباه المجتمع الدولي لفضائع المنازعات ووقائعها.من حیث أنها توجه 
ویتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حمایة  

ة خطیرة أثناء النزاع، إذ یحظون بالحمایة  التي یحظى نالصحافیین الذین یقومون بمهمة معی
 ّ   نه المخاطرة بوضعهم المدني.عمل من شأ بها المدنیون وذلك بشرط أن لا یقوموا بأي

وقد أثبتت الممارسة عدم احترام تلك القواعد، فمثلا قامت الولایات المتحدة الأمریكیة 
ة الإذاعة والتلفزة الصربیة على أساس طالمقر الرئیسي لمح فبقص وحلف شمال الأطلسي

 ّ تلك المحطة كانت جهازا دعائیا، كما قامت القوات الأمریكیة بإطلاق النار باتجاه مكتب  أن
  .)2(09/04/2003قناة الجزیرة في العاصمة العراقیة بغداد بتاریخ 

 جنة الدولیة والإعلام بالقوة والتعقید، فعلى خلاف المنظمات الدولیةلتتسم العلاقة بین ال
اللجنة الدولیة  دانات العامة، فإنّ كز على الإعلام والإالأخرى التي ترت غیر الحكومیة

حفظ، ولكن هذا لا یعني عدم تللصلیب الأحمر تتعامل مع وسائل الإعلام بشيء من ال

                                                             
مقابلة صحفیة مع  ،راندال مراسل صحیفة  واشنطن بوست جوناتانسي ى، أجر 1993قضیة راندال، تدور أحداثها في أنه عام -1

رندال الوطني الصربي راد وسلاف بردجانین، واعتمد على كلماته في مقال حول التطهیر العرقي. وبعد مرور سنوات على تقاعد 
لمهمة الصحافة. أدین بردجانین بارتكاب أعمال إبادة جماعیة، وأراد المدعون العامون تقدیم مقال راندال كوثیقة إثبات في  القضیة 

عة أمام المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا، ولما استدعى المراسل السابق للمثول أمام المحكمة، رفض راندال الإذعان للاستدعاء المرفو 
مؤكدا بأن إجباره على الإدلاء بشهادة قد یلحق الضرر بقدرته على جمع الأنباء في مناطق المعارك، وقد یلحق الخطر بسلامته 

اعترفت غرفة الاستئناف بامتیاز مشروط حول الإدلاء  2002در شاهدا محتملا. وفي دیسمبر الشخصیة في حال اعتبرته المصا
تهم قد نشرت سابقا، وأكدت أنه كي یتم ابالشهادة للمراسلین في مناطق الحرب حتى عندما تكون مصادرهم غیر سریة. أو تكون معلوم

لبت الاستدعاء بأن الدلیل الذي استندت إلیه تتوفر فیه قیمة  إجبار الصحفي على الإدلاء بالشهادة یجب أن تظهر الجهة التي ط
  مباشرة ومهمة في تحدید مسألة أساسیة في القضیة، وأن من الغیر الممكن بصورة معقولة الحصول على هذا الدلیل من مكان آخر.    

، 2007، 4للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عددعمر سعد االله، "وسائل الإعلام والقانون الدولي الإنساني"، المجلة الجزائریة -2
  .22ص
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اهتمام اللجنة بالتغطیة الإعلامیة للنزاعات المسلحة، التي تؤدي دورا في التذكیر بنزاعات 
  .)1(عدیدة ربما یطویها النسیان دون هذه التغطیة

ّ قیلا یمكن الت إحداث تطورا أكثر مما إلى الإدانة العلنیة الواسعة النطاق تؤدي  ن من أن
 ّ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لا  یحققه الصمت من أجل تسهیل المعونة الإنسانیة، لذا فإن

ة من الدولة ظمتلك الإدانات قد تؤدي إلى طرد المن نّ ر بمصالح ضحایا النزاعات لأطتخا
  وبالتالي الحرمان من المساعدة والإغاثة للمتضررین من النزاعات.

قرار بالتحدث  اتخاذ وصفة عالمیة یمكن تطبیقها في الحالات التي یتعین فیها دلا توج
القرار یتعین دراسة  تخاذامت، ففي كل مرة، وقبل الصّ  لتزاماعلانیة، والحالات التي یلزم فیها 

للجنة الدولیة سبب للتقلیل  من أهمیة الإعلام ورغم أنها لا شك لیس  الوضع بعنایة، وبلا
دانات  ٕ تستطیع لأسباب المذكورة أعلاه أن تستسلم للرغبة الراهنة لإصدار أحكام متعجلة وا

ها یجب أن تستغل ساحة العلانیة على أفضل وجه، لإطلاع الناس على المحن أنّ  كاسحة إلاّ 
  ضیح حالات النزاعات المعقدة أو غیر المفهومة. التي یعیشها كثیر من شعوب العالم، وتو 

لمتزاید في الإدانة المباشرة الفوریة، إلا أنه یجب ارغم الطلب  "كیلنبرغر جاكوبویرى "
للنتائج الخطیرة التي قد  اد عنه، نظر یعلى اللجنة الدولیة أن تواصل هذا الأسلوب وأن لا تح

ّ  لتزاماترتب على قرار التحدث علانیة أو ت قرار كهذا یتسم بصعوبة كبیرة  الصمت، لأن
لاسیما  على منظمة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ویجب على اللجنة أن لا تنسى أبدا 
مهمتها الأساسیة مهما كانت ضغوط الرأي العام أو خلافه، ویجب أن یكون لدیها شعور 

ة الدولیة للصلیب الأحمر، فوري بالتوقیت الذي تجهر فیها صوتها، وفي حالة منظمة كاللجن
 ّ ة نحو ر یاز وبوها بمندة قام ظممنفآثار التعلیق العام یجب تقییمها من منظور عالمي،  فإن

 2003ي عام بلد ف 80مكان احتجاز في نحوه  1300محتجز فیما یزید على  47.0.000
                                                             

، 885جاكوب كیلبنرغر، هل نتحدث علانیة أم نصمت أثناء العمل الإنساني؟، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد-1
 . www.icrc.org. 14، ص2004- 31-12
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(أ) من حیث ر فیما تعنیه الإدانة العلنیة للأحوال داخل السجون في البلد لابد لها من التدبّ 
  .)1( لى السجون في الدولتین (ب) و(ج)الوصول إ

ّ نّ أبدائل" مضللة مثل تلك التي تقول "یأتي الناس أحیانا بـ  ا "الس ّ ریة أو الفعالیة" ه إم
" وبكجاالإنساني، ویرى "ولكن الغرض الأصلي من وراء الكتمان هو تعزیز فعالیة العمل 

ّ یانات العامة التي تصدرها، فإذا إتساق في البأنه على اللجنة أن تراعي الإ خذ قرار اللجوء ت
ّ العلانیة من مكان ما، فلابد من إ إلى المناظرة في أي مكان خاذ الخطوة نفسها في الحالات ت

العام أو الصمت شرط تساق من الأصول المهمة للجنة، فالاتساق في التعلیق آخر، لأن الإ
  أساسي لمصداقیتها.

ّ  ،وعلیه للإعلام دورا لا یستهان به في الدفع إلى تطبیق القانون الدولي الإنساني  فإن
ا لا یكون للدول مصالح مشتركة إستراتیجیة معرضة للخطر، یكون من  ّ واحترامه، فمثلا لم

من خلال حشد الرأي العام. وهنا یلعب الإعلام  الصعب إقناع تلك الحكومات بالتحرك إلاّ 
        .)2(دورا حاسما

  المطلب الثاني
دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إغاثة الضحایا في عن نماذج 

  زاعات المسلحةالنّ 

حق بیحتوي القانون الدولي الإنساني على مجموعة من القواعد القانونیة التي تقر 
المساعدات الإنسانیة التي یحتاجون إلیها وذلك سواء في النزاعات الدولیة، الضحایا في تلقي 
) لذا تسهر المنظمات الدولیة الإنسانیة على ضمان هذا الحق الفرع الأولأو غیر الدولیة (

للضحایا مهما كانت ظروف النزاعات صعبة، ولیست المنظمات الدولیة الإنسانیة الوحیدة 
                                                             

. 16 -14المرجع السابق، ص ص "،علانیة أم نصمت أثناء العمل الإنسانيهل نتحدث "جاكوب كیلنبرغر،  -1
www.icrc.org. 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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نّ التي تهتم بالعمل الإنسان ٕ ما حتى الدول تتدخل في هذا الشأن خاصة بعد تراجع مبدأ ي، وا
لمطلقة، وازدیاد اهتمام منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن بهذا الموضوع االسیادة 

ه ذحبحیث یعمل على توفیر المساعدات بشتى الطرق الممكنة ومنها استخدام القوة الذي لا ت
اقتران العمل  ةالدولیة للصلیب الأحمر التي ترفض فكر المنظمات الإنسانیة ومنها اللجنة 

  ).الفرع الثانيالإنساني بالقوة المسلحة (

إلى وقتنا  ونظرا للعدد الهائل للنزاعات التي عرفها العالم خاصة مع بدایة التسعینات
 عن عمل المنظمات الإنسانیة وتضافر جهودها للإغاثة وتقدیمفقط بذكر نماذج  يفتكن، هذا

  ).الفرع الثالثللأشخاص الذین یحتاجون إلیها في بعض النزاعات المسلحة (المساعدة 

  الفرع الأول
الأساس القانوني لحق ضحایا النزاع المسلح في الحصول على المساعدات 

  الإنسانیة

یتضمن القانون الدولي الإنساني نصوصا مهمة لضمان تقدیم المساعدات الإنسانیة 
دولیة وغیر الدولیة على حدّ سواء ، وذلك في النزاعات ال)1(یحتاجون إلیهاللأشخاص الذین 

حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة، مثلا تشمل اتفاقیة جنیف الرابعة التي تتناول 
الأشخاص المحمیین، أي أولئك الموجودین تحت سلطة أحد الأطراف أو تمنح نصوصا 

إلى  )2(رعایاها، جمیع التسهیلات للتقدم بطلبات المساعدةتحت سلطة الاحتلال لیسو من 
ویملكه السلطة الحامیة أو اللجنة الدولیة أو منظمات الإغاثة الأخرى، وهذا الحق مطلق 

ّ  .دةو لمحداطلقاء أو محتجزین أو تحت الإقامة جمیع الأشخاص سواء كانوا   كما أن

                                                             
  : راجع- 1

Schindler Dietrich: «Le droit à l’’assistance humanitaire droit ou obligation ou les deux ? » colloque international sur 
  www.unesdoc.unesco.org27 Janvier 1995. -les droits à l’assistance humanitaire, Paris, 25  

  .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  30مادة ال-2
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بالأشخاص  للاتصالنظمات الإغاثة جمیع التسهیلات السلطات المعنیة ملزمة بمنح م
المحمیین في الحدود التي تحددها الاعتبارات العسكریة والأمنیة، والنصوص الخاصة 

بمنظمات الإغاثة وفي طلب المساعدة مفصلة  الاتصالبحق الأشخاص المحمیین في 
الإغاثة وتشرح الأنشطة التي تجریها، كما  تالتي تعرف جمعیا الاتفاقیةبشكل أكبر في 

جنیف الرابعة الدول الأطراف بأن تسمح بحریة المرور لأنواع معینة من  اتفاقیةتلزم 
البضائع المرسلة لفئات معینة من السكان المدنیین الذین ینتمون إلى دولة أخرى طرف 

ن كانت عدوة لها ٕ كبیرة في ، وتم توسیع مضمون النص السابق بدرجة )1(حتى وا
  . )2(البرتوكول الإضافي الأول

أعمال الإغاثة یجب أن تخضع لموافقة الأطراف  وینص البروتوكول كذلك أنّ 
ة مما یثیر السؤال بشأن مدى إلزام الدولة بقبول المساعدة الإنسانیة لصالح یالمعن
ن الدولة یجب أن تقبل أعمال الإغاثة إذا توفرت ها والإجابة العامة المقبولة هي أسكان

أعمال الإغاثة مسألة تخضع  منشروط الإنسانیة والحیاد، وهكذا لا یعتبر رفض عمل 
لا تمثل  .)3(لأسباب استثنائیة فقطإلا لا یمكن الامتناع عن الموافقة فلحریة التصرف 

نسانیة في النزاعات الدولیة أي مشكل، حیث تنص الإمساعدات للترخیص الالحاجة إلى 
من البروتوكول الإضافي الأول  71و 70من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادتان  23المادة 

 43/131رقم  هذا الترخیص وفقا لقراري الجمعیة العامة للأمم المتحدةعلى ضرورة منح 

                                                             
  وقد وضعت هذه القاعدة أساسا لتناول المساعدات الإنسانیة في حالات الحصار. -1
 .1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام  70المادة -2
أنظر  .28-27، ص ص2003، شتاء 23عدد الحق في الغذاء خلال النزاعات المسلحة"، الإنساني،"جیلینا بیجیك، -3

  . أنظر: 2003من لائحة معهد القانون الدولي في دورة بروج  8من المادة  1أیضا الفقرة 
Robert Kolb: « De l’assistance humanitaire : la résolution sur l’assistance humanitaire, 
adoptée par l’institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 », P. 877. 
www.icrc.org  
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المحتلة، ینبغي الحصول على  ه في حالة الأراضيالإشارة إلى أنّ  ، وتجدر)1(45/100 ورقم
جنیف  تفاقیةامن  59ولیس السلطات الشرعیة (المادة  الترخیص من سلطة الاحتلال

)، ویرجع ذلك إلى أن سلطة الاحتلال هي التي  تسیطر بالفعل على السكان وعلى الرابعة
ّ الأراضي  یجوز لا و   ،)2(ع فیهالتي سوف تمر منه تلك الإمدادات والمكان الذي سوف توز

جنیف الرابعة  تفاقیةا. ویشتمل كل من )3(اعتبار عروض الإغاثة تدخلا في النزاع المسلح
البروتوكول الإضافي الأول على سلسلة من النصوص التي تتناول مساعدات الإغاثة و 

الفردیة والجماعیة التي تقدم للمدنیین في الأراضي المحتلة والقاعدة الأساسیة المذكورة في 
سلطة الاحتلال علیها واجب تأمین الإمدادات الغذائیة والطبیة  جنیف الرابعة هي أنّ  تفاقیةا

ار المواد الغذائیة الضروریة والمخزون الطبّي  وغیرها من المواد إذا حضللسكان، وعلیها إ
                                                             

حریة المرور إلى الضحایا فھي تلزم الدول المعنیة والدول المجاورة لھا على ضمان نجاح  43/131تشترط اللائحة  - 1
لتكملة اللائحة السابقة بنصھا على وجوب إقامة أروقة تسمح بالمرور  45/100المساعدات الإنسانیة، وجاءت اللائحة 

  أنظر:  43/131من اللائحة  4و 3، 2، 1. وھو ما ورد في البند بأمان والوصول إلى الضحایا بموافقة الدول المعنیة
Résolution 43/131 « Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et 
situations d’urgence du même ordre »  adoptée par l’A.G des Nations Unies le 8 décembre 
1988. 

  أنظر: 45/100من اللائحة  8 ،6وأیضا في البند 
Résolution 45/100 : « Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles, des 
situations d’urgence du même ordre » adoptée par l’A.G des Nations Unies le 14 décembre 
1990. 

  21www.icrc.org-20، المرجع السابق، ص ص"عدات الإنسانیةروث أبریل ستوفلز، "التنظیم القانوني للمسا-2 
  .1989من اللائحة الصادرة عن معهد القانون الدولي عام  5وهو ما جاء في المادة  -3

L’offre, par un État, un groupe d’États, une organisation internationale ou un organisme 
humanitaire impartial tel que le comité international de la croix rouge (CICR), de secours 
alimentaires ou sanitaires à un Etat dont la population est gravement menacée dans sa vie ou 
sa santé ne saurait être considérée comme une intervention illicite dans les affaires 
intérieures de cet État. Toutefois, de telles offres de secours ne peuvent, notamment par les 
moyens mis en œuvre, revêtir les apparences d’une menace d’intervention armée ou de toute 
autre mesure d’intimidation ; les secours seront accordés et distribués sans discrimination. 
Les États sur le territoire desquels de telles situations de détresse existent ne refuseront pas 
arbitrairement de pareilles offres de secours humanitaires. 
La protection des droits de l’homme est le principe de non intervention dans les affaires intérieures 
des États, Institution de Droit International, session de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1989 
www.idi-iil.org  
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ذا كانت جمیع الأراضي المحتلة أو أجزاء منها  ٕ كانت موارد الأراضي المحتلة غیر كافیة، وا
مدادات كافیة، فلابد أن توافق سلطات الاحتلال على خطط الإغاثة ولابد أن لا تصلها إ

ّ أ. )1(جنیف الرابعة تفاقیةاا وتحدد ـتعمل على تسهیلها بكافة الوسائل المتاحة له مثل هذه  ن
الإغاثة لابد أن تحتوي على وجه الخصوص على مواد غذائیة (وكذلك إمدادات طبیة 

وینبغي على الدول الأطراف أن تسهل عملیة التوزیع السریع لها ویتم تنفیذها  .وملابس)
 ّ هیئات إنسانیة  بالتعاون مع وبإشراف هیئات من بینها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأي

  هذه الالتزامات. )2(محایدة أخرى، ویكمل البروتوكول الإضافي الأول

 ّ ا فیما یخص النزاعات المسلحة غیر الدولیة تطبق المادة الثالثة المشتركة في أم
ا صفة دولیة والتي تقع في جنیف الأربعة على النزاعات المسلحة التي لیس له اتفاقیات

بین  وأحدى الدول الأعضاء سواء بین القوات المسلحة ومتمردین مسلحین، أراضي إ
وقد عملت المادة الثالثة المشتركة على أن تعكس القانون الدولي العرفي  متمردة،الجماعات ال

ه  یجوز لهیئة وتطبق على جمیع أنماط النزاعات، وبموجب المادة الثالثة المشتركة، فإنّ 
طراف أن تسعى للعمل الأإنسانیة غیر متحیزة أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع وعلى 

عن طریق جنیف موضع التنفیذ  تفاقیاتلاخرى ى وضع كل أو بعض النصوص الأعل
حاجة أیضا إلى الحصول على  حالة النزاعات الداخلیة تكون هناك، ففي الخاصة تفاقیاتالا

مخصصة للأفراد الذین یقطنون  ، سواء كانت هذه المساعدات الإنسانیةتصریح من الدولة
، وهو ما لیس دولة لسیطرة أي طرف تلك الخاضعة أوالمناطق الخاضعة لسیطرة الدولة، 

الإنسانیة  ، فقلما تقدم المنظماتمن البروتوكول الإضافي الثاني 18نصت علیه المادة 
، من الدولة المعنیة لسیطرة المتمردین دون موافقة مسبقة ةضعق الخاطالمساعدات في المنا

السریة ، ولا یعني عدم خضوع المهمات من الحذریكون بأقصى قدر ممكن  وحینما تفعل ذلك

                                                             
 .1949من اتفاقیة جنیف لعام  142، 111، 110، 59، 54، 30، 23والمواد  56المادة -1
 .1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف عام  69المادة -2
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في  الإخفاق ، ولا یؤدي لحمایة القانون الدولي أنها لا تخضع لأي حمایة على الإطلاق
 والإمدادات الحصول على إذن بتقدیم المساعدات إلى تحویل العاملین بالمنظمات الإنسانیة

یحق یحضى هؤلاء بمكانة المدنیین والأهداف المدنیة، ومن ثم ، فإلى أهداف عسكریة الإنسانیة
ّ  لهم التمتع بالحمایة إلى ترحیل العاملین بالمنظمات  تلك الحمایة لا تمتد مع الإشارة إلى أن

ح فقط غم أن المادة الثالثة المشتركة تسمر   هإلى أنّ  وتجدر الإشارة .)1(الإنسانیة السریة
أن هناك ممارسة على المستوى الدولي وعلى مستوى الدول تقر للمنظمات بعرض خدماتها إلا 

ّ  لةأالداخلي في تلقي المساعدات الإنسانیة، ومس عزافي الن ،بحق السكان المدنیین المساعدة  أن
م الأساسي للمحكمة اظه بموجب الندل علیه واقع أنّ یالداخلي حقیقة قائمة  الإنسانیة في النزاع

المواد الخاصة  أو الهجوم على العاملین بالمساعدة الإنسانیة أو منشأتهاالجنائیة الدولیة یعتبر 
  .)2(حداتها أو حافلاتها في النزاع المسلح غیر الدولي جریمة حربو ها أو ب

  الفرع الثاني
  التدخل لتقدیم المساعدات الإنسانیة

  

المنظمات الإنسانیة المهم الذي تؤدیه و یبرهن الواقع والتاریخ الدولي، على الدور الأساسي 
وكالات متخصصة أو  أو في إغاثة السكان، وهذه المنظمات قد تكون منظمات غیر حكومیة

جئین. مؤسسات أنشأتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة مثل: الیونیسف، المفوضیة السامیة للا
ّ التدخل لتقدیم المساعدات الإنسانیة، اصطدم بمبدأین وهما: السیادة ومبدأ عدم  )3(إلاّ أن

التدخل، المنصوص علیهما في میثاق الأمم المتحدة. میز الفقه بین نوعین من عدم التدخل 
                                                             

  .www.icrc.org 22-21ورث أبریل ستوفلز، "التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة"، المرجع السابق، ص ص-1
 .29-28جیلینا بجیك، "الحق في الغذاء خلال النزاعات المسلحة"، المرجع السابق، ص-2
ّ مفهوم السیادة خاصة  - 3 في علاقته بحقوق الإنسان بثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بمطالبة الشعوب بالسیادة مر

المرحلة في حقبة تصفیة الاستعمار، أما المرحلة الثانیة فهي بعد حصول الدول على استقلالها  والاستقلال، وتركزت هذه
فكانت السیادة لحمایة هذه الدول من التدخل الخارجي في ممارسة سیادتها وتأتي المرحلة الأخیرة لتعبر عن تطور القیود 

خراجها من السلطان الداخلي للدول.  المفروضة على سیادة الدولة، ولعل أهم هذه القیود هي احترام حق ٕ وق الإنسان وا
السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  " أنظر: ماجد عمران:

ادئ . للمزید، أنظر أیضا بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مب465، ص2011، 1، عدد27المجلد 
  .2009السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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أولهما عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، وثانیهما عدم تدخل الأمم 
المتحدة في الشؤون التي تعد من صمیم السلطان الداخلي للدول الأعضاء. ویجد النوع الأول 

من میثاق الأمم المتحدة. أما النوع  )1(سه القانوني في الفقرة الرابعة من المادة الثانیةأسا
  من نفس المیثاق. )2(الثاني، فیجد أساسه في نص الفقرة السابعة من المادة الثانیة

إن مبدأ عدم التدخل بنوعیه له أهمیة كبیرة في میثاق الأمم المتحدة، كونه احد المبادئ 
التي توجه نشاط المنظمة، وتحكم العلاقات الدولیة.  فإذا كان وفقا للنوع الأول الأساسیة 

رفض استخدام القوة من قبل دولة اتجاه دولة أخرى لتحقیق ضمان احترام حقوق  ىیقوم عل
الانسان، فإن النوع الثاني كذلك قام بدایة على اعتبار حقوق الإنسان من السلطان الداخلي 

  م جواز تدخل منظمة الأمم المتحدة لحمایتها. للدول. بما یعني عد
إلاّ أنه مع تطور العلاقات الدولیة والقانون الدولي، بدأت المنظمة تنظر إلى انتهاكات 
حقوق الإنسان بعیدا عن مفهوم السلطان الداخلي للدول. وتجسد ذلك عندما اصدر مجلس 

  .)3(من لوائح حول انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب إفریقیاالأ
وهكذا دخلت العلاقات الدولیة مرحلة تصاعد فیها طرح "حق التدخل" في مواجهة "عدم  

التدخل" وأصبحت قضایا حقوق الإنسان والحمایة الدولیة لها تثیر قلق الأنظمة الاستبدادیة. 
  )4(إذ لم یعد مقبولا الدفع بالسیادة الوطنیة لتبریر الممارسات القمعیة بحق الشعوب.

                                                             
یمنع أعضاء المنظمة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة «التي تنص: - 1

  »الأراضي والاستقلال السیاسي لأیة دولة، أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤن التي تكون من صمیم السلطان «:  وتنص على- 2

الداخلي لدولة ما. ولیس فیه ما یقتضي الأعضاء ان یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن 
  »لفصل السابعمبدأ عدم التدخل لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في ا

أكد من خلالھا بأن سیاسة التمییز العنصري ینافي میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ویمس بالسلم  - 3
 1980جوان  13الصادرة في  473من اللائحة  3والأمن الدولیین، انظر اللوائح الصادرة عن مجلس الأمن: الفقرة 

 4الصادرة في  311واللائحة  1964جوان  18الصادرة في  191واللائحة  1963مبر دیس 4الصادرة في  182واللائحة 
 ذكرت ھذه اللوائح في المرجع: و www.un.org. أنظر 1972فیفري 

Olivier Corten et Pierre Klein : « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit 
d’ingérence ou retour aux sources ? », p. 514. www.ejil.org  

  .470- 467، مرجع سابق، ص ص. »السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان«ماجد عمران:  - 4
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من میثاق الأمم المتحدة یذهب البعض إلى التأكید على  2/4واستنادا إلى المادة 
  :تینحالمشروعیة التدخل العسكري ضد دولة أخرى من أجل حمایة حقوق الإنسان وذلك في 

ه أن لا یشكل التدخل الإنساني انتهاكا ضد سلامة الأراضي للدولة على أساس أنّ الأولى: 
الوحدة الإقلیمیة للدولة المتدخل في شؤونها أو اكتساب إقلیم من لا یهدف إلى تجزئة 

أن لا یمس التدخل الإنساني بالاستقلال السیاسي للدولة المتدخل في الثانیة:  أقالیمها.
 شأنها.

ّ و  كل استخدام للقوة یتفق ومقاصد الأمم  یرى أنصار التدخل لصالح الإنسانیة أن
ّ المتحدة یعتبر تصرفا مشروعا على أس حمایة حقوق الإنسان تعد في حد ذاتها مقصدا  اس أن

منه. فیجوز  55-56من المیثاق والمادتین  1/3من مقاصد المنظمة المذكورة في المادة 
عتبارات إنسانیة في حالة ما إذا شكلت عملیات انتهاك حقوق الإنسان لا )1(التدخل عسكریا

وأصدر قرارات  )3(اهتم مجلس الأمن بالمسائل الإنسانیة .)2(تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

                                                             
نما في  -  1 ٕ إطار هیئة الأمم المتحدة أي بموجب لائحة صادرة عن مجلس لا یمكن للتدخل أن یتم بصورة انفرادیة للدول، وا

 ، أنظر        الأمن
Olivier Corten et Pierre Klein : « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit 
d’ingérence ou retour aux sources ? », Op.cit,  pp. 522-527. 

اللوائح  صو صعلى أن تكون عملیات التدخل تحت إشراف هیئة الأمم المتحدة وهو ما یظهر في نمن یحرص مجلس الأ
یطلب من الدول أن تقدم تقاریر إلى الأمین العام «) التي تنص: 1992( 770من اللائحة  4التي یصدرها مثلا فقرة 

  . أنظر: »لقراربشأن التدابیر التي تتخذها بالتنسیق مع الأمم المتحدة من أجل تنفیذ هذا ا
Olivier Corten et Pierre Klein : « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit 
d’ingérence ou retour aux sources ? », Op. cit, pp. 527-531. 

یة التدخل في شؤون الدولة لحمایة ستیتي سمیر، من التدخل لصالح الإنسانیة إلى حق  التدخل الإنساني إلى مشروع -  2
   .25- 23ص ص المرجع السابق،، حقوق الإنسان

Voir aussi : CORTEN Olivier, « Les résolutions de l’institut de droit international », Revue Belge de 
Droit International, Volume XL, N°2, Bruxelles, 2007, P619.    

یعتمد مجلس الأمن لتبریر تدخله في مثل هذا الأوضاع على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، طبقا لنص المادة -3
منه التي تسمح للمجلس باتخاذ جمیع الإجراءات في إطار الفصل السابع في ثلاث حالات فقط، إذا وقع تهدید للسلم،  39

  عدوان. او إخلال به أو كان  ما وقع عملا من أعمال ال
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المتعلقة بروندا، واللائحة  )2()1994( 929حة ولعل من أهمها اللائ )1(عدیدة بهذا الشأن
) المتعلقة بالبوسنة والهرسك واللائحة   1992( 770المتعلقة بالصومال، و )3()1992( 794
عتداءات الحكومة العراقیة على الأكراد. واعتبرت والتي جاء فیها التندید با )4()1991( 688

أن لجوء الأكراد المضطهدین من طرف الحكومة العراقیة نحو الحدود المجاورة لها خطر 
من سلطة تقدیریة في تكییف الأوضاع على أنها ولمجلس الأ (5)یهدد السلم والأمن الدولیین

أقام مجلس  ،1992) 770و( 1992) 794اللائحتان (تهدد السلم والأمن الدولیین ففي 
. معتبرا ان عدم )6(الأمن علاقة بین المساعدات الإنسانیة وتهدید السلم والأمن الدولیین

إمكانیة وصول المساعدات الإنسانیة تهدد السلم والأمن الدولیین ، حیث اعتبر المجلس في 
)، جسامة المأساة الإنسانیة التي سببها النزاع في الصومال، والتي 1992( 794اللائحة 

للسلم  زادت حدتها نتیجة العقبات التي توضع أمام توزیع المساعدات الإنسانیة، تشكل تهدیدا

                                                             
) تحمل تطورا لم یسبق له مثیل في المجال الإنساني، حیث لم 1992( 794) و1994(1 929) و1992( 770اللوائح  -  1
سبق لمجلس الأمن أن اتخذ إجراءات بإستخدام القوة بعد سنوات من تطبیق المیثاق دون أن یكون كرد فعل لهجوم عسكري ی

اللائحتان الوحیدتان اللتان تسمحان باللجوء إلى القوة بعد سنوات من تطبیق میثاق مرتكب من قبل دولة ضد دولة أخرى. 
) الصادرة في 1950( 83مالیة في اللائحة شتلك المتعلقة بمساعدة كوریا الجنوبیة للدفاع ضد جارتها ال-1الأمم المتحدة 

 878وة لصد العراق عن حدودها في اللائحة السماح للدول المساعدة للحكومة الكویتیة بإستعمال الق-2. 1950جویلیة  07
  أنظر: www.un.orgهذه اللوائح متوفرة على الموقع: 1990نوفمبر  30) الصادرة في 1990(

Olivier Corten et Pierre Klein, op.cit, P507.  
  راجع: )1994) (929أسباب إصدار اللائحة (وعن  -  2

.  www.olny.nl20. -», Bruxelles, 2006, PP1 La conflit rwandais Charles Nkurunziza, «-      

  راجع: 1992) 794وعن ظروف وأسباب إصدار اللائحة ( -  3
-Perouse de Montclos Marc-Antoine, Ville en guerre en somalie : Mogadisco et Hargeisa, Paris, Avril, 
2000, PP17-20. www.horison.documentation.ird.fr.    

  
4 -Res. 688 (1991) adoptée par le conseil de sécurité des Nations Unies le 05-04-1991. www.un.org  

   .من نفس اللائحة 1) المادة 1991( 688من دباجة اللائحة  3أنظر الفقرة  -5
إذا شكل أنه  2003من لائحة معهد القانون الدولي في دورة "بروج"  8من المادة  3وفي هذا السیاق، تنص الفقرة  - 6

أو رفض المرور إلى الضحایا تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، یمكن لمجلس الأمن اتخاذ  نسانیةرفض تقدیم المساعدات الإ
  الإجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. أنظر: 

Robert Kolb : «de l’assistance humanitaire : la résolution sur l’assistance humanitaire adoptée par 
l’institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 ».Op.cit. p 877. www.icrc.org  
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إذ رأى المجلس بأن الحالة  1992) 770ونفس الشيء بالنسبة للائحة ( )1(والأمن الدولیین
في البوسنة والهرسك، عنصر مهم في الجهود التي یبذلها المجلس من أجل استعادة السلم 

 )3( ولهذا الغرض طالب المجلس الدول في كلتا اللائحتین )2(والأمن الدولیین في المنطقة
سندت أین أُ  )4(باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة التي تكفل توصیل المساعدات الإنسانیة

المهام الإنسانیة البحتة للقوات الدولیة المتدخلة في الصومال ورواندا وفي هذا الإطار تمثلت 
جب العسكریة  الدولیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة المنشأة بمو  اتالمهمة الإنسانیة للقو 

في توفیر الشروط الأمنیة للقیام بعملیات الإغاثة  )5(1992) 794من اللائحة ( 10الفقرة 
 ّ ا فیما یخص المهمة الملقاة على عاتق القوات المتعددة الجنسیات الإنسانیة في الصومال، أم

أعلاه تتمثل في تحقیق  )7(1992) 929( من اللائحة 3المنشأة بمقتضى الفقرة  )6(في رواندا

                                                             
  .orgun.www 1992- 12- 03في  3145من في جلسته الصارة عن مجلس الأ 794باجة اللائحة یمن د 3أنظر الفقرة -1 
   www.un.org.1992- 08- 13في  3106الصادرة عن مجلس الأمن في جلسته  770باجة اللائحة یمن د 5فقرة  -2 

  ) أنظر:1992( 794) و 1992( 770وعن تدخل مجلس الأمن بموجب اللائحتین  - 3
Olivier Corten et Pierre Klein : « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : Droit 
d’ingérence ou retour aux sources ? », Op.cit. pp. 506-522. www.ejil.org  

یطلب إلى كل الدول أن تتخذ على الصعید الوطني، أو من «...) التي جاء فیها 1992( 770من اللائحة  2الفقرة - 4
خلال الوكالات أو الترتیبات الإقلیمیة، جمیع التدابیر الضروریة التي تكفل بالتنسیق مع الأمم المتحدة، تسهیل توصیل 

  رى إلى سراییفوالمساعدة الانسانیة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة الإنسانیة ذات الصلة، وسائر المنظمات الأخ

أما فیما یتعلق بالصومال جاء في  »إلى هذه المساعدة في المناطق الأخرى من البوسنة والهرسك وحیثما توجد حاجة
...یطالب جمیع الأطراف والحركات والجماعات في الصومال بأن تتخذ جمیع «) 1992( 794من اللائحة  2الفقرة 

لها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإنسانیة لتقدیم المساعدة التدابیر اللازمة لتسهیل الجهود التي تبذ
  .»العاجلة للسكان المتضررین في الصومال

... إذ یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، یأذن للأمین العام والدول الأعضاء «جاء فیها: - 5
  »لتهیئة بیئة آمنة لعملیات الإغاثة الانسانیة في الصومال في اسرع وقت ممكن المتعاونة... باستخدام كل الوسائل  اللازمة

من التدخل لصالح الإنسانیة إلى حق  التدخل الإنساني إلى مشروعیة التدخل في شؤون الدولة لحمایة  ستیتي سمیر، - 6
  .59- 57المرجع السابق، ص ص ،حقوق الإنسان

ذ یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، یأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع «التي تنص على:  - 7 ٕ ...وا
لتحقیق الأهداف الإنسانیة المبینة في الفقرتین الفرعیتین أ/ب من الفقرة الأمین العام ... استخدام جمیع الوسائل الضروریة 

. 22/06/1994في  3392الصادرة عن مجلس اّلأمن في جلسته  929انظر: اللائحة  »)1994( 925الرابعة من اللائحة 
www.un.org  
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الأغراض الإنسانیة المتمثلة في إقامة مناطق إنسانیة آمنة وصونها وكذا توفیر الدعم والأمن 
  .)1(لتوزیع إمدادات الإغاثة وعملیات الإغاثة الإنسانیة

وفي خصوص هذا العمل الإنساني الذي تقوم به الدول من خلال تدخلها في ظل لوائح 
 ّ الإنساني بالقوة المسلحة قد طرح مساءلات. كون قتران ذلك العمل امسألة  مجلس الأمن، فإن

 ّ   العمل الإنساني لابد أن یتوفر على مجموعة من الشروط والخصائص. أن
 ّ ضد الولایات المتحدة الأمریكیة  )2(فت محكمة العدل الدولیة في قضیة نیكارغواوقد عر

لتزوید بالأسلحة العمل الإنساني بأنها مساعدة تشمل الأغذیة والألبسة والأدویة على عكس ا
والذخائر أو المعدات التي تسبب الأضرار أو الموت. وفي مفهوم مبادئ الصلیب الأحمر 

وبمعنى آخر  لا  ،والهلال الأحمر لیس ما یوزع هو المقصود لكن كیف یوزع ولماذا یوزع
یعتبر عملا إنسانیا إلا المساعدات التي تقدم بشكل غیر متحیز وبحیث لا یؤدي إلى التدخل 

معونة من أدویة وأغذیة لجماعة مسلحة بمثابة الویعتبر تقدیم  في سیر الأعمال العدائیة.
 اتخاذ موقف مناصر لهذه الجماعة وهو ما تحظره مبادئ الصلیب الأحمر والهلال الأحمر.
لذلك فإن عدم تحیز وحیاد واستقلال الجهة المانحة، هي شروط حتمیة لكي تكون المساعدة 

  .)3(بمعنى الكلمة الموزعة إنسانیة

                                                             
 5أنظر ایضا الفقرة  .08/06/1994في  3388الصادرة عن مجلس الأمن في جلسته  925أ/ب من اللائحة  4فقرة   -1

 من نفس اللائحة . 
تتلخص قضیة الأعمال العسكریة في جملة من التصرفات التي صدرت عن الإدارة الأمریكیة ضد نیكاراقوا بهدف  -2

السوفیاتي، وتتمثل أهم هذه التصرفات في قیام  والاتحادالعمیل لكوبا  (régime sandiniste)الضغط على النظام 
، وكذا التدخل عسكریا في الشؤون 1984- 1983وا من الولایات المتحدة الأمریكیة بشن هجومات داخل إقلیم نیكاراق

لى جانب هذه الأعمال فرضت   ٕ الداخلیة لنیكارقوا عن طریق تدریب وتسلیح وتجهیز وتمویل وتزوید قوات الكونتراس، وا
   .الولایات المتحدة الأمریكیة حصارا تجاري على نیكاراقوا

، المجلة الدولیة "المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمرمدلول كلمة إنساني في سیاق "جاك لوك بلوندل:  -3
، أنظر أیضا: د/ خلفان كریم، دور مجلس الأمن في المجال 204، ص 1998دیسمبر-، نوفمبر10للصلیب الأحمر، عدد

  .178- 177القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ص
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 ّ  وقد اتخذت المحكمة موقفا متمیزا حینما صرحت بشأن المساعدة الإنسانیة، على أن
تقدیم المساعدة الإنسانیة المحظة لأشخاص أو لقوات متواجدة في بلد لا یمكن اعتباره تدخلا 

 . وبخصوص تكییف إذا كانت الإعانات الطبیة أو الغذائیة المقدمة من قبل)1(غیر مشروع
فقد  ،في نظر المحكمة "الولایات المتحدة الأمریكیة للكونتراس تمثل أم لا "مساعدات إنسانیة

ه حتى لا تأخذ المساعدة الإنسانیة مظهر التدخل غیر المشروع صرحت هذه الأخیرة على أنّ 
 ن الداخلیة لدولة أخرى فإنه یجب علیها أن تكون على وجه الخصوص بدون تمییزو في الشؤ 

 ّ إلى كافة الناس الذین هم في حاجة لها في نیكارقوا ولیس فقط لفائدة الكونتراس  مأي أن تقد
. ولم تجعل المحكمة من التدخل الإنساني استثناء لمبدأ حظر استخدام القوة )2(وأقاربهم

. فالمساعدة في نظر المحكمة هي مفهوم مجرد من كل )3(الواردة في میثاق الأمم المتحدة
وهذا هو الرأي الذي تذهب إلیه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  )4(المسلحة،استخدام للقوة 

" والذي یصر على لزوم التفریق بین الجهود السیاسیة المبذولة سوماراغو" ورئیسها الأسبق
ز بشكل من أجل حل النزاعات ومنها الاعتماد على القوات العسكریة التي یجب أن تمیّ 

                                                             
سألة المساعدات الإنسانیة من جانب محكمة العدل الدولیة في قضیة نیكارقوا وفي الواقع كان التوجه العالم لمناقشة م -  1

یهدف إلى دراسة ما إذا كان تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في نیكارقوا  ذات طابع إنساني بحت، ومن الواضح أنه 
. إلا أنه یسود الشعور في القطاع یمكن أن یكون كذلك فلا یمكن استبعاد مسألة تقدیم المساعدات الإنسانیة من طرف الدول

ستراتیجیة في إحدى المناطق لا  ٕ الغیر الحكومي بأن قیام دولة بتوفیر مواد الإغاثة، خاصة إذا كان لدیها أغراض عسكریة وا
یمكن أن تكون ورائه دوافع إنسانیة بحتة، وأنه ینبغي أن یقتصر استخدام هذا المصطلح على المنظمات الغیر الحكومیة 

قلة  والمحایدة بشكل واضح. أنظر: كایت ماكینتوش، "فیما وراء الصلیب الأحمر: حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة المست
   .www.cicr.orgوموظفیها في ضوء القانون الدولي الإنساني"،  المرجع سابق، 

، 1991-1949والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، من موجز الأحكام 245-239أنظر الفقرات  -  2
   .www.icj.cij.org .220مرجع سابق، ص

، مرجع 1991- 1949، من موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 269- 257فقرات  -  3
    www.icj.cij.org.221سابق، ص

من التدخل لصالح الإنسانیة إلى حق  التدخل الإنساني إلى مشروعیة التدخل في شؤون الدولة لحمایة یر، مستیتي س -4
  .36، المرجع السابق، صحقوق الإنسان
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. وفي حالة التدخل لأسباب إنسانیة یتوجب على )1(نسانيواضح وأن تبتعد عن العمل الإ
لتزام القوات المشاركة في ذلك التدخل ضمان االلجنة الدولیة طبقا لولایتها أن تعمل على 

  بقواعد القانون الإنساني، وأن تسعى إلى مساعدة ضحایا النزاع. 
 

  الفرع الثالث
  إغاثة الضحایا ومساعدتهم.عمل المنظمات غیر الحكومیة أثناء النزاعات في 

على توفیر  أثناء النزاعات المسلحة تعمل المنظمات غیر الحكومیة في المیدان،
ونظرا للعدد  الحاجات الأساسیة الأكثر استعجالا منها توفیر المواد الغذائیة والرعایة الصحیة،

الكبیر من النزاعات المسلحة التي أدت إلى رفع المساعدات الإنسانیة المقدمة من طرف 
في  للضحایا المساعدات الإنسانیة المقدمة أنواعالمنظمات، من المستحیل الإلمام بجمیع 
ونذكر  ،نماذج فقط عن تلك المساعدات المقدمةجمیع النزاعات المسلحة، لذا نكتفي بذكر 

، 1967أهم المساعدات التي قدمتها اللجنة الدولیة خلال الحرب الأهلیة النیجیریة عام من 
لذي فرضته نیجیریا على ر احظالرغم من البوهي من أهم العملیات التي قامت بها، ف

  .1969ثر سقوط طائرة تابعة للجنة الدولیة عام الطیران، إ

ّ  إلاّ  طن من الأغذیة والأدویة إلى  120000هذه الأخیرة توصلت إلى نقل  أن
وتتعاون اللجنة مع المنظمات الأخرى الحكومیة منها وغیر الحكومیة أثناء عملها  ،)2(نیجیریا

فمثلا، عملت اللجنة الدولیة خلال النزاع في السودان على مكافحة تفشي مرض  في المیدان.
السحایا في المنطقة الغربیة من جبل "مرة" فكان هذا النشاط استجابة لحاجة ظهرت  لتهابا

 ّ ذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هذه العملیة بالتعاون مع كل من بشكل مفاجئ، ونف

                                                             
1 - SOMMARUGA Cornelio : «Action humanitaire et opération de maintien de la paix», Revue 
Internationale de la Croix –Rouge, N°824,30-04-1997, p2. www.cicr.org.    

  .40ع المسلح، المرجع السابق، ص قاسمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزا-2
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للطفولة  ) ووزارة الصحة، ومنظمة الأمم المتحدةمنظمة أطباء بلا حدود (السویسریة
  .)1(العالمیة(یونسیف) وكذا منظمة الصحة 

في بعض الأحیان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نفسها عاجزة عن تقدیم المساعدة تجد 
، أو أمام حالة 1994للضحایا بمفردها في الحالات الأكثر شدة مثلما كان الحال في رواندا عام 

وأمام هذا الإلحاح في  1993- 1992المجاعة التي مست مئات الآلاف في الصومال عام 
ات الأمم الحاجة والحال المتدهور الذي یتجاوز طاقة اللجنة، كان لابد من الاعتماد على عملی

مثل تلك الأحوال والمشاكل الضخمة المتعلقة بالإغاثة لا یمكن حلها  المتحدة وهناك من رأى أنّ 
ّ  إلاّ  ،إلا بالاعتماد على الدول بالأخص على قوتها المسلحة ن عملیات بأهذا لا یمنع من القول  أن

وكذا في بدایة التسعینات في  1991في الصومال إلى نهایة  ةلإغاثة التي قامت بها اللجنة الدولیا
     .)2(مت عملیات إغاثة مهمةظ، حیث ننةالبوسنة والهرسك لم تكن هیّ 

                

ماكن الحجز لتراقب الحالة الصحیة لفرق الطبیة للجنة الدولیة إلى أوتنتقل ا
المعاملة السیئة لهم سواء من الجانب الجسماني أو  احتمالر هللمحتجزین، كما تستظ

ل م تمكن السلطات المعنیة من حللجنة برامجها الخاصة في حالة عدالنفساني. وتقدم ا
، الخ السل،السیدا،  الصحیة لمنع انتشار الأمراض خاصة منها المعدیة مثل: المشاكل

المیاه الصالحة للشرب وذلك تفادیا للأمراض المتنقلة عن وتهتم كذلك اللجنة بتوفیر 
یقول الرئیس السابق للبعثة في  ،)3 (الإسهال، التیفویید... طریق الماء كالكولیرا،

                                                             
جوردي رایك كوركو: "السودان، تلبیة الحاجات في ظروف معقدة"، مجلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، - 2
   .www.circi.org .2، ص 10/05/2009

2 -FORSYTHE David P., «Le comité international de la Croix-Rouge et l’assistance humanitaire : 
Analyse d’une politique», Revue International de la Croix-Rouge, N°821, 31/10/1996, p1. 
www.icrc.org.        

  .39- 41المرجع السابق، ص ص ،للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلحمهام اللجنة الدولیة  قاسمي یوسف،-3
ملیون شخص تحصل على مساعدات على  4.9أكثر من  2010ورد في التقریر السنوي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام - 

ة  الدولیة، زار مندوبو  ملیون مریض على العلاج في المرافق الصحیة التي تدعمها اللجن 5.2شكل مواد غذائیة، تحصل ما یقارب 
آلاف رسالة من رسائل اللاجئین  305بلد وخمسة محاكم دولیة. سلمت اللجنة الدولیة  71اللجنة نحو نصف ملیون محتجز في 

  www.icrc.org   . لتمكینهم من إعادة الاتصال بین أفراد الأسر المشتتة بسبب الأعمال العدائیة والأزمات الأخرى، أنظر الموقع:
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اللجنة قد واجهت صعوبات في الصومال من أجل تقدیم  أنّ  "باسكال هونت"الصومال 
المساعدات ومن تلك الصعوبات مشكل هجرة الأدمغة، حیث یصعب العثور على 
عاملین مؤهلین في مجال الخدمات الطبیة، ولا مهندسین مؤهلین فلا یكون من السهل 

  .)1(التأهیلات المعقدة على مستوى مراكز المیاه والآبار إعادةمثلا 
 ّ شمل العائلات المشتتة الذین انفصلوا عن بعضهم  تعمل اللجنة كذلك على لم

، أثناء هجوم القوات المسلحة جنة في السودانلعلى ذلك، عملت ال البعض وكمثال
هذا الهجوم أدى الأوغندیة للمنطقة الحدودیة مع جمهوریة الكنغو الدیمقراطیة وأوغندا.

كان أهالي القرى السودانیة  وبالمقابل السودان. مغادرة الكونغولیین قراهم باتجاهإلى 
 43500فحسب التقدیرات، فإن أكثر من  خل بلدهم،ایهربون إلى أماكن أكثر أمنا د
كونغولي إلى جنوب السودان  18000فیما لجأ نحو  سوداني قد نزحوا داخل البلاد

ومن بین اللاجئین أطفال غیر مصحوبین بآبائهم، البعض منهم صغار في السن لا 
حثیثة  وأمام هذا النزوح، قامت اللجنة بنشاطات )2(بأنفسهم یستطیعون حتى التعریف

من أجل تقدیم مساعدات الطوارئ ومحاولة تحدید أماكن وجود أفراد العائلات الذین 
وذلك بالتعاون مع شركائهم في جمعیة  ،)3(عن بعضهم البعض أثناء هروبهمانفصلوا 

 .الدیمقراطیة لكونغولالأحمر  الهلال الأحمر السوداني وجمعیة الصلیب

 

  

                                                             
 2ص الصومال: الأزمة الإنسانیة تتفاقم وسط انعدام الأمن المتزاید"، المرجع السابق،"باسكال هونت، -1

www.cicr.org.    
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "السودان: الاستجابة للاحتیاجات الإنسانیة في المناطق الریفیة"، المرجع السابق، -2

16/04/2009 .www.circi.org.    
. 12/05/2005، 2ص ، المرجع السابق،"جوردي رایك كوركو: "السودان: تلبیة الحاجات في ظروف معقدة-3

www.cicr.org. 
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ّ ، 2007وفي عام  ر أمن للعاملین في وزارة الصحة استطاعت اللجنة الدولیة تنظیم مم
الذین یقومون بعملیات تلقیح شلل الأطفال في جنوب  ،ومنظمة الصحة العالمیةالأفغانیة 

البلد، وقد جرى التفاوض على هذا الممر مع حركة طالبان، وتحترمه القوات الأمریكیة 
وقوات الأمن الأفغانیة، كما تعمل اللجنة على تسهیل نقل الجرحى وعملیات تسلیم الرهائن 

نوع من العملیات على أن جمیع أطراف ، ویدل إجراء مثل هذا الالمفرج علیهم في أفغانستان
                .)1(ةتالنزاع قد اعترفت بأن اللجنة تتصرف على أسس إنسانیة بح

ویبقى تدهور الأوضاع الأمنیة من أهم العقبات التي تواجه المنظمات غیر    
، فالعاملین في المیدان الإنساني والاضطراباتخاصة في النزاعات الداخلیة  ،الحكومیة

لطرف على حساب طرف آخر، ویقول الرئیس السابق  الانحرافیتعرضون لضغوط من أجل 
ه في بعض الحالات لا تتوصل اللجنة نّ ي الصومال ألبعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ف
ن اللجنة ك، حتى تتمالاحتجازحوار مع سلطات  إقامةإلى أداء مهام الحمایة التي تقضي 

ها تصالات على أنّ م بزیارات منتظمة إلى المحتجزین، فقد ینظر إلى مثل تلك الامن القیا
ّ  ،إلى مشاكل أمنیة علامة انحیازها وتسفر بالتالي اللجنة تتحلى بالمرونة لتتفاعل  مع  لذا فإن
كما تعمل على تعزیز علاقاتها مع المجتمعات المحلیة. وكذا  ،السیاق المتقلب لتلك النزاعات

ن والجمعیات المحلیة وجمیع أطراف النزاع. من أجل القیام بمسؤولیاتها في یموظفیها المحلی
  .   )2(بذل الجهود الممكنة من أجل الحد من المخاطر والمآسي التي یتعرض لها الضحایا

نشاطاتها  تساعلامضطرة لرفع میزانیتها وذلك نفسها المنظمات غیر الحكومیة تجد كما 
فالمنظمات غیر الحكومیة  تقدم نوعا آخر من  .ثناء النزاعات أو حتى بعد النزاعسواء أ

                                                             
، 22/02/2011بییر كراینبوهل، "إضفاء الطابع العسكري على الإغاثة ومخاطره"، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر - 1
    www.cicr.org. 1ص
2  2ص الإنسانیة تتفاقم وسط انعدام الأمن المتزاید"، المرجع السابق،"الصومال: الأزمة  باسكال هونت: - 

www.cicr.org 
لمزید من المعلومات حول أنشطة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مختلف بلدان إفریقیا أنظر: التقریر السنوي للجنة  -

  www.cicr.org  19/06/2003الدولیة، 
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 ّ هدم  فهذه الأخیرة غالبا ما تخلِّ  المساعدات وهي المساعدات التي تأتي بعد النزاع، حیث أن
 لإعادةعلى المساعدات الخارجیة  الاستغناءعدم قدرة السكان على البنى التحتیة، وبالتالي 

تحسین الإنتاج وتقویته عن طریق مجموعة  على فتقوم لهذا الغرض بالتركیز بناء دولتهم.
تقوم و  ،)1(الخمن الخدمات منها توفیر البذور، والوسائل الفلاحیة ووسائل الصید البحري...

شخص معوق من  35000بدعم العیادات الصحیة، فمثلا في السودان یتمكن حوالي 
من الرعایة، والمساعدة في مركز جدید یحتوي على أحدث ما توصلت إلیه  ستفادةالا

ملیون دولار ولا تزال اللجنة  1.8التكنولوجیا، وتولت اللجنة بناء هذا المرفق وتجهیزه بكلفة 
یر یوتدعم تدریب العاملین فیه لكي تبقى خدمات المركز موافقة للمعاتساهم في عمل المركز 

مناقشة هذه الأخیرة مع الأمم  نذكر وكمثال آخر عن عمل اللجنة في المیدان ،)2(المطلوبة
الإطار العام للسلام في  تفاقاقبل صیاغة  ،ت الإنسانیة الأساسیةالمتحدة ومع المنظما

سراح المحتجزین والبحث عن  الأشخاص  إطلاقمسألة ، )3(1995 عام البوسنة والهرسك
تنص على وجوب تقدیم الأطراف  معلومات عن جمیع  تفاقللا 5المفقودین .فجاءت المادة 

ة یالأشخاص مجهولي المصیر من خلال آلیات البحث عن المفقودین الخاصة باللجنة الدول
للصلیب الأحمر في جهودها ة یللصلیب الأحمر. وتتعاون الأطراف أیضا مع اللجنة الدول

         الرامیة إلى تحدید هویة الأشخاص.        

                                                             
  .42المرجع السابق، ص  ،قاسمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح-1
       www.cicr.org 2ص المرجع السابق،» السودان: تلبیة حاجات في ظروف معقدة:« جوردي رایك كوركو -2
، وفي أعقاب وقف إطلاق النار قام الرئیس الأسبق للولایات المتحدة الأمریكیة "جیمي كارتر"، 1995في بدایة عام -3

بالتفاوض علیه، جمعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بین الأطراف المتحاربة في العدید من المناسبات في مطار سراییفو 
المفقودین التي قام مندوبها بجمعها من العائلات. وقد تشاورت الولایات المتحدة وطالبت منها الرد على طلبات البحث عن 

والمنظمات الإنسانیة الرئیسیة قبل صیاغة نص اتفاق الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك، الذي تم التفاوض علیه 
خاص المفقودین"، المجلة الدولیة ، أنظر: كریستوف جیرو: "البوسنة والهرسك: البحث عن الأش1995بین الأطراف في 

      .www.cicr.org 30/06/1996 ،1ص ،312للصلیب الأحمر، عدد
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سراح ونقل كل  إطلاقأیضا إلى اللجنة مهمة تنظیم ومراقبة عملیة  تفاقالاوأوكل 
المحتجزین وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنیین، وقد تم إعادة  ینین والعسكر یالسجناء المدنی

 .   )1(خلال تلك العملیة التي دامت شهرینسجین إلى منازلهم  1000

  المبحث الثاني
العراقیل التي تحد من فعالیة دور المنظمات الدولیة غیر 

  الحكومیة.

من نشر للقانون الدولي  ،یعتبر العمل الذي تقوم به المنظمات الإنسانیة في المیدان
والآلام التي تخلفها  ةخفیف من المعاناتالالتي تسعى إلى  ،الإنساني، والتعریف بمبادئه

ّ  إلاّ  .عملا أساسیا وفي غایة الأهمیة ،النزاعات والحروب لبا ما تواجه اهذه المنظمات غ أن
 عتداءللاتعرض تلك المنظمات  منهاو صعوبات وعراقیل أثناء أداء مهامها المیدانیة 

مواصلة هذه الة استح إمكانیةوالمساس بأمن وسلامة الموظفین العاملین بها وهو ما یطرح 
) الأمر الذي استوجب البحث عن المطلب الأولي مثل هذه الظروف (المنظمات عملها ف

  ).  المطلب الثانيالحلول لهذه المسألة المهمة والمتمثلة في حمایة أفراد المنظمات الإنسانیة (

  المطلب الأول
  تهدید أمن وسلامة أفراد المنظمات الإنسانیة

الخطیرة  عتداءاتالالم یسلم أفراد المنظمات الدولیة الإنسانیة العاملین في المیدان من 
طبیعة هذه النزاعات المعقدة أثرت بشكل مباشر  التي ترتكب أثناء النزاعات الحدیثة إذ أنّ 

ه هناك نوع آخر من أنّ  ) إلاّ الفرع الأولفي ظهور مسألة تهدید أمن وسلامة هؤلاء (
                                                             

  .2، صالمرجع نفسه- 1
 ، عدد"للمزید حول المساعدات التي تقدمها اللجنة بعد النزاعات أنظر: منا وفا: " بذور الأمل في أرض أفغانستان الإنساني

  .15- 13، ص ص2003، شتاء 23
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تسببها المنظمات الإنسانیة بذاتها، وذلك عند إتیانها بتصرفات على حساب  الأخطار التي
  ).الفرع الثانيمبادئ القانون الدولي الإنساني وأخلاقیات العمل الإنساني (

  الفرع الأول
  تهدید أمن وسلامة المنظمات الإنسانیة بسبب طبیعة النزاعات الداخلیة

 الداخلیة الحدیثة، مسألة أمن وسلامة أفرادمن بین التحدیات التي تفرضها النزاعات 
ّ  المنظمات الإنسانیة، ّ  إذ أن  ء أداء عملها في مثل تلكة أثناهذه الأخیرة تجد صعوبات جم

 الظروف أین یجد الموظفون الإنسانیون أنفسهم یتجهون في كل لحظة وفي كل یوم إلى
ون مع مجموعات من قتلوی ةمناطق القتال ویعبرون الحدود، الفاصلة بین الأطراف المتحارب

هؤلاء المسلحون قد یكونون من  معهم والتعامل للتفاوض فصائلهم ختلافباحاملي السلاح 
مردین أو من الجنود الأطفال أو من عسكریین أو مت هأفراد الجیش أو الشرطة أو شب

ومثال على ذلك تعرض اللجنة  غتیالالاالذي یصل حد  مما یعرضهم للاعتداء ،المرتزقة
لسلسلة من الهجمات المتعمدة أودت بحیاة أربع من أفرادها في كل من  2003الدولیة عام 
والعراق، كما تكبدت منظمات عدیدة أخرى خسائر مأساویة مماثلة، منها جمعیة أفغانستان 

   .)1( الهلال الأحمر الأفغاني والأمم المتحدة ومنظمات غیر حكومیة أخرى

المؤسسات الحكومیة  انهیارآثار سلبیة، مثل  النزاعاتفغالبا ما ینجر عن تلك  
والسلطة الوطنیة مما یؤدي إلى محاولة الأطراف الأجنبیة التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه 

الإنساني، لعدم وجود سلطة فعلیة قائمة تسهر على  الانشغالالدولة تحت ذرائع عدیدة منها 
وتدخل تلك الأطراف الأجنبیة یؤدي إلى  .)2(ضمان تقدیم المساعدات الإنسانیة للضحایا

  .الخلط بین الأهداف السیاسیة والأهداف الإنسانیة
                                                             

بییر كراینبوهل، "الأمن الإنساني: مسألة قبول وقدرة على الفهم وسلوك"، تصریح أثناء اجتماع بجنیف حول معالجة -1
  www.cicr.org. 1، ص31/03/2004التحدیات التي یواجهها الأمن الإنساني، 

  . 174مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص د/خلفان كریم، دور  -2
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وكمثال عن خطورة التذرع بالعمل الإنساني، إقحام بعض الدول لهذا النشاط في 
ّ ئل المتاحة لها لخوض الحملة ضد الإرهاب، مجموعة الوسا من  اعدد ومن الملاحظ أن

أسالیب التعبیر استخدمت لهذا الغرض خلال السنوات القلیلة الماضیة، ویشمل ذلك 
 هتصریحات بعض الحكومات التي تصف وجودها العسكري في العراق وأفغانستان بأنّ 

  . "إنساني في المقام الأول"
تشكیل ما یعرف بفرق إعادة الإعمار المحلي من جانب القوات  ،ضف على ذلك

ق إعادة ر وفي هذا الخصوص تواجه اللجنة الدولیة مشكلة مع ف في أفغانستان ةالدولی
 إلاّ ها الأهداف العسكریة والأمنیة التي حددتها لنفسها یالإعمار المحلیة في أفغانستان فلا تعن

ّ  هاأنّ   هذه الفرق تدمج الردود الإنسانیة في مفهوم عسكري وأمني، تكون فیه تبدي قلقها لأن
تلبیة احتیاجات شریحة من السكان جزءا من إستراتیجیة تهدف إلى إلحاق الهزیمة بخصم أو 

. فیجب التأكید على أن تعریف العمل الإنساني بهذا الشكل یتنافى مع مبادئ اللجنة عدو ما
   .)1(الدولیة

لا تكمن المسألة فیما إذا یمكن للجیش  ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرفبالنسبة إلى 
  .المساهمة في الجهود الإنسانیة

بموجب القانون الدولي  فعلى سبیل المثال الجیش ملزم بإجلاء الجرحى المدنیین
 ولكن المشكل یكمن في تحول المساعدات إلى جزء من إستراتیجیات مكافحة التمرد الإنساني

ّ "یشدد على  بیان 2009عندما أصدرت القوات الدولیة في أفغانستان عام مثلما حدث   أن
، "مع القوات الأفغانیة على الانتصار في الحرب ضد الإرهابالمساعدات الإنسانیة تساعدها 

معینة في  بأهداف سیاسیة وعسكریة وأدى هذا إلى ربط كل العاملین في المجال الإنساني
تهدف إلى  ،فعندما یصبح العمل الإنساني جزء من إستراتیجیات، أفغانستان أو خارجها

مما یطرح مسألة  ،هزیمة العدو یصبح مفهوم المساعدات الإنسانیة غامض وغیر واضح
                                                             

. 5و 3-2بییر كراینبوهل، "الأمن الإنساني: مسألة قبول وقدرة على الفهم وسلوك"، المرجع السابق، ص -1
www.cicr.org  
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المیدانیة  استقلالیة وعدم تحیز العمل الإنساني فیزید تعرض وكالات الإغاثة للمخاطر
   .)1( بصورة  كبیرة

 ّ ه عائق أطراف النزاع في مثل هذه الأوضاع تنظر إلى العمل الإنساني على أنّ  كما أن
المتمثلة في القضاء على العدو أو تهمیشهم  إستراتجیتهمأمام تحقیق أهدافها فكل ما هو ضد 

هذه النظرة تؤدي بأطراف النزاع  ،وجودهم ه یهددأنّ یفهم على الخ أو جبرهم على الرحیل...
ن والعدو فمن یالموظفین الإنسانی ینب زیالتمیولا  ،ز بین المقاتل وغیر المقاتلیإلى عدم التمی

مین في النزاع حیجد الموظفون الإنسانیون أنفسهم مقوبهذا  .)2(یأتي لمساعدة العدو فهو عدو
أنواع العنف التي تمس بشخصهم بذلك عرضة لجمیع  ویعتبرون كطرف ثالث فیه فیكونون

ة من مسألة تهدید یولم تنجو منظمة الصلیب الأحمر الدول وبالنشاط الأساسي الذي یؤدونه.
أمن وسلامة أفرادها رغم تجربتها وأقدمیتها في میدان العمل الإنساني ورغم مبادئها 

الصلیب الأحمر صبح ینظر إلى رمز بل أ ،)3(وأخلاقیاتها المتعارف علیه من طرف الجمیع
  .)4(ها متحیزة وأنها رمز غربيشارة اللجنة الدولیة على أنّ 

 ّ ن كانت من بین المواضیع الأكثر تداولا ومعرفة في المؤتمرات  إن ٕ مبادئ الإنسانیة وا
ها أیضا في الواقع من المبادئ الأكثر خرقا وتجاهلا في النزاعات الدولیة، فإنّ  والاجتماعات

والسبب في ذلك راجع إلى طبیعة تلك الحروب المعقدة التي تصعب  خاصة منها الداخلیة
 ّ أطراف النزاع فیها لا تهدف فقط إلى إضعاف الطرف  تطبیق المبادئ الإنسانیة فیها، كما أن

                                                             
1 -CICR : Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire, Document préparatoire du 
comité international de la croix rouge pour la 1ere réunion périodique sur le droit international 
humanitaire, Genève, 19-23 janvier 1998 www.cicr.org  
2 - CICR : Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire, Op.cit,  www.cicr.org 

  .175المرجع السابق، ص  ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيد/ خلفان كریم، -3
4  - SCHMIDT Frank : «Recommandation pour renforcer la sécurité du personnel humanitaire», 
Revue International de la Croix –Rouge, N° 824,30/04/1999, P1. www.cicr.org. 

  وللمزید حول هذا الموضوع راجع: 
BELHADJ ALI  Fatima: «Croix ou croissant, peu importe… la victime d’abord»,  l’humanitaire 
Maghreb Décembre 2003, PP 17-18. 
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نّ  ٕ فیصبح وجود المنظمات الإنسانیة وأفرادها في حد ذاتها هو  .ما القضاء علیه كلیةالآخر، وا
حیث  .المستهدف ولا یفكر في توفیر الأمن والظروف المواتیة لها لأداء مهمتها في المیدان

یعتبر أعضاء تلك المنظمات الإنسانیة بتواجدها في المیدان  وفي قلب النزاع، بمثابة شهود 
بالتالي هم أشخاص غیر مرغوب فیهم. ولا بد من و  .على المأساة الإنسانیة والخروقات

  .)1(القضاء علیهم لتفادي نقلهم للواقع الإنساني في المیدان للرأي العام الدولي
المتواصلة التي تمس المنظمات الإنسانیة وأفرادها  عتداءاتالاتلك  عن نتج
 جتماعا، عقد الأحمر والهلال الأحمر الدولیین أعضاء اللجنة الدولیة للصلیب وصوبالخص

)Glion(   فیه وأشار  1997جانفي  23و 19بسویسرا بین ّ جنة الدولیة لال المتعاقدون إلى أن
 اعتبرواالمتعلقة بحمایة ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة كما  ایجب أن تستمر في مهمته

  .)2(كافیة اللجنة بمهامها محدودة جدا وغیر اتقوم فیه تيالظروف الأمنیة ال

 نیالمجتمعون إلى الأسباب التي تؤدي إلى تهدید أمن وسلامة الأفراد  الإنسانیوأشار 
وجب البحث عن حلول للمسألة الأمنیة للموظفین  ،مها مذكور أعلاه)، وعلیهظ(ومع

ولا یجب لمثل هذه الظروف أن تكون عقبة  ه لاكما أنّ  .)3(الإنسانین في مثل هذه الظروف
عائق أمام نشاط تلك المنظمات الإنسانیة الذي یستوجب بالدرجة الأولى الوقوف إلى جانب 

 .صعبة الظروف كانتضحایا وتقدیم المساعدة لهم مهما ال

                                                             
  . 156، المرجع السابق، صدور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيد/ خلفان كریم،  - 1

2 -CICR : Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire, document préparatoire du 
Comité International de la Croix –Rouge, Op. cit. www.cicr.org.  

 ) مجموعة من التوصیات التي تهدف إلى جعل أسالیب الحمایة التقنیة أكثر فعالیة، أنظر: Glionوقد نتج عن اجتماع (- 3
Frank Schmidt, Op.cit. pp. 2-3.   
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  الفرع الثاني
من وسلامة المنظمات الإنسانیة بسبب ابتعادها عن مبادئ العمل أتهدید 

  الإنساني

الإنسانیة التي تتدخل لصالح الضحایا التي تسم المیدان الإنساني بكثرة المنظمات ی
لكن هذه المنظمات الإنسانیة قد تستفید من الوضع المتدهور  ،فها النزاعات المسلحةلتخ

للدول المتدخل فیها، فتسعى للعمل في الخفاء أو بطریقة سریة، وهو ما یقلل من شأن 
  عملها، ویساهم في تهدید أمنها.

على طرف  عتمادوالا ستنادبالابطرق غیر شرعیة، أو  فغالبا ما تدخل لمواقع النزاع 
منهج أو  إتباعمن الأطراف المتنازعة، وفي هذه الحالة تصبح تلك المنظمات مجبرة على 

 ِ ِ أهداف تلك الأطراف أو الجماعات المسلحة والم  التي تسیطر على النزاع وتسیره. شیاتل
المنظمات الإنسانیة، وكیفیة تعاملها مع الأوضاع غامضة غیر  استراتیجیةفتصبح بالتالي 

خاصة عند اقترانها بعامل سیاسي مما یؤدي إلى ابتعاد هذه المنظمات ، مفهومة ولا محددة
  .)1(عن قواعد العمل الإنساني ومبادئه

عن مبادئها هو  ومن المسائل التي تؤدي أیضا إلى حیاد المنظمات غیر الحكومیة
كبیر من حیث أصبح عدد  ،الكبرى من حیث التمویل للمنظمات الدولیة الحكومیةتبعیتها 

ة)، إذ أن معظم هذه المنظمات لا نعت (المنظمات غیر الحكومیتلك المنظمات لا یستحق 
نّ  ٕ في السنوات الأخیرة على التمویل العام الذي یتجاوز ما تعتمد تملك دخلا خاصا بها وا

  .)2(1970٪ بدایة سنوات 1الربع وحوالي  نهایة الثمانیناتنصف مدخولها بینما كان یمثل 

                                                             
  .197المرجع السابق، ص ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني د/ خلفان كریم، - 1

2 - PEROUSE DE MONTCLOS Marc Antoine, L’Aide humanitaire aide à la guerre?, Op.cit, P175.  
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 ّ  الاعتداءالمنظمات الإنسانیة في بعض الأحیان هي التي تجلب إلیها خطر كما أن
مثلما هو الحال عندما تتدخل تحت حمایة الأمم  .یق طریقة تدخلها لتقدیم المساعدةعن طر 

أحكام الفصل السابع من  إطارالمتحدة، فبعد ازدیاد تدخلات مجلس الأمن الدولي في 
المیثاق. واهتمامه المستمر بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك أمن 

تتنافس على أصبحت تلك المنظمات  وسلامة أفراد المنظمات الإنسانیة والقوافل الإنسانیة
 .ي العمل الإنسانيفیما بینها على حساب المبادئ والفلسفة المألوفة ف ،)1(تقدیم المساعدات

  .)2(مما یعرض أفراد تلك المنظمات للخطر المتفاقم نتیجة لطبیعة النزاعات

إلى تهدید أمن وسلامة المنظمات الإنسانیة سوء استخدام الشارة  أیضا ومما یؤدي
فهي ، )3(الممیزة، فللشارة أهمیة كبیرة أثناء النزاع المسلح، فهي تؤدي دورا في الحمایة

، لعمال الإغاثة جنیف وبروتوكولاتها الإضافیة تفاقیاتاالعلامة المرئیة للحمایة التي تكفلها 
غي في هذه الحالة أن وینب .النقل الطبیة في النزاعات المسلحة والموظفین والمرافق ووسائل

شارة كبیرة بقدر المستطاع، وأن توضع دون أیة معلومات أخرى إلى جوارها، تكون هذه ال
                                                             

تنوعت الجهات الفاعلة، فإلى جانب المنظمات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة، ثمة هیئات أخرى لم یكن العمل الإنساني -1
كبیر ا في هذا الشأن ونشیر هنا إلى الجهات الفاعلة من القطاع الخاص  البحت مبررا لوجودها، غیر أن عملها یمكن أن یترك أثرا

لى نشر وسائل عسكریة أو موارد الدفاع المدني.  ٕ سواء كانت تعمل بمبادرة خاصة منها أو بموجب عقد یوكلها بمثل هذه المهام وا
ساعدات الإنسانیة ومساعدات الإغاثة التي تقدمها أنظر: بیان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أمام الأمم المتحدة، تعزیز تنسیق الم

كما أنه أمام تصاعد وتیرة الخطر في میادین النزاع، وانعكاسها على   www.icrc.org، 2011الأمم المتحدة في حالة الكوارث، 
لاستعانة بالحمایة المقدمة من القوات العسكریة التابعة للقطاع خیرة نفسها مجبرة على اسلامة المنظمات الإنسانیة، وجدت هذه الأ

الأمن ضمانها ألف مؤسسة عسكریة أدت دورا أساسیا خلال فترة الاحتلال بالعراق، وذلك ب 15الخاص، التي بلغ عددها حوالي 
للأجهزة الإستراتیجیة للمنظمات الدولیة بمختلف أنواعها، وقد طلبت المنظمات غیر الحكومیة هذا النوع من المساعدة، ومنها اللجنة 

  الدولیة للصلیب الأحمر لحمایة أجهزتها وأفرادها مثلا في السیرالیون والكونغو. أنظر: 
-DURAND François, AUGUSTIN Néouze, ROUQUETTE Virginie, Influence de la sécurité sur les 
ONG et les travailleurs humanitaires en Irak, p4. www.normalesup.org.               

د القوات الحكومیة أو فیما ض التي تغذیها  جماعات وملشیات مسلحة منظمة أو غیر منظمة والتي تدخل غالبا في حرب مفتوحة - 2
بینها وممارستها لأفعال وأعمال إجرامیة وتجاهلها الكلي ورفضها احترام القواعد الإنسانیة للقانون الإنساني بما في ذلك التعدي على 

  .183المرجع السابق، ص ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيالمنظمات الإنسانیة. أنظر: د/خلفان كریم، 
كما تستخدم أیضا للدلالة وفي هذه الحالة ینبغي أن تحمل الشارة معلومات إضافیة مثل اسم الجمعیة الوطنیة أو الأحرف الأولى - 3

منه وأن تكون صغیرة ولا یجوز وضعها على الأذرع أو على سطح المباني تجنبا لأي خلط مع الشارات المستخدمة للحمایة، أنظر: 
    .www.icrc.orgحدة، خدمة الإنسانیة"، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "الشارات الإنسانیة، ثلاث شارات، حركة و ا
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ء ویجب أن افالشارة إذن توفر حصانات بالغة الأهمیة للأشخاص والأشیاء على حد سو 
لا فقدت تستخدم لأغراض إنسانیة بحتة، لا لأهداف عسكری ٕ  قیمتها، وكمثال على استخدامة وا

لمسلح لحمایة احدى الشارات في النزاع ستخدام إالغدر في االشارة لأغراض عسكریة، 
أثناء القیام بأعمال عدائیة، إذا تم ذلك عمدا وتسبب في خسائر في  أو معدات حربیة مقاتلین

ُ  الأرواح أو إصابات بالغة الغادر لإحدى الشارات جریمة عد الاستخدام للجسم أو الصحة ی
ویقع على أطراف النزاع ، )1(حرب سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

ویحمل موظفو  ،مسؤولیة مراعاة حسن استخدام الشارة سواء كان النزاع دولیا أو داخلیا
الهیئات الإنسانیة المعترف بها الشارة حسب الأحكام المنصوص علیها بالاتفاقیات 

  .)2(والبرتوكولین

فسلامة هؤلاء العاملین في مجال الإغاثة مرتبط  ارتباطا وثیقا بمدى مصداقیة   ،وعلیه
یعكس الهدف  أن ز إذنمفعلى هذا الر لذي یحملونه عند أدائهم لمهامهم االرمز الإنساني 

  .لأي طرف من الأطراف أثناء النزاع نحیازالإالمتمثل في تقدیم المساعدة المبني على عدم 

وكالات الإغاثة العسكریین في الكنغو الدیمقراطیة، بإخفاء معالم الحدود  تهمتاوقد 
والتنقل في سیارات بارتدائهم ملابس مدنیة، الفاصلة بینهم وبین المنظمات الإنسانیة، 

ومثل هذا التقاسم في الرمز مع الأمم المتحدة یتسبب في مشكلات  ،)3(بیضاءلاندكروز 
من خلال  للمنظمات غیر الحكومیة إذ كانت الأمم المتحدة منخرطة بشكل مباشر في النزاع

، ولم في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة) المتحدة عملیاتها لحفظ السلام من خلال (بعثة الأمم
رأت فیه  لالحكومیة في ذلك تقلیلا من قیمة عملها فحسب، ب غیر الإنسانیةتر المنظمات 

                                                             
    .www.icrc.orgاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "الشارات الإنسانیة، ثلاث شارات، حركة وحیدة، خدمة الإنسانیة"،  -1
من  62، وعن شروط استخدام الشارات راجع المادة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8راجع على سبیل المثال المادة -2

. راجع أیضا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "دراسة 1977(ب) من البرتوكول الإضافي الأول لعام  9/2اتفاقیة جنیف الأولى والمادة 
    .  www.icrc.org 2011وفمبر عن استخدام الشارات"، ن

تعتبر لاندكروز البیضاء هي السیارة التي وقع علیها اختیار المنظمات غیر الحكومیة ووكالات الأمم المتحدة وتعتبر هذه السیارة -3
   رمز للعمل الإنساني.
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فوضعت منظمة لیست لها دلالة  عسكریة  فبدأت بطلاء سیاراتها بألوان مختلفة أمرا خطیرا
  .)1(بلون قرنفليأطباء بلاحدود على سیاراتها خطوط عریضة 

القوات العسكریة الأممیة والقوات العسكریة للولایات ونفس الشيء في العراق أین قامت 
وهذا ما أدى إلى  ،المتحدة الأمریكیة بالأعمال الإنسانیة والأعمال  العدائیة وذلك دون تمییز

ه غطاء لأعمال سیاسیة المساس بمصداقیة العمل الإنساني الذي أصبح ینظر إلیه على أنّ 
ن من المهم افي الإغاثة والتعدي علیهم ومنه ك ، وبالتالي رفض احترام العاملین)2(خارجیة
الحدود الفاصلة بین العمل الإنساني والعمل العسكري والفصل بینهما فصلا تاما،  توضیح

ومن المهم جدا استعمال الشارات الممیزة من طرف المنظمات المحایدة والمستقلة وذلك لدعم 
  الحمایة. 

 1949جنیف لعام  تفاقیاتاول الأطراف في قد تم اعتماد الد هوتجدر الإشارة إلى أنّ 
، وهذه الشارة لا تحمل 2005دیسمبر  08یقر بشارة إضافیة وذلك في  ابروتوكولا إضافیا ثالث

مدلولات دینیة أو ثقافیة أو سیاسیة، تتمتع بالوضع القانوني نفسه الذي تتمتع به شارتا 
ووفقا للشروط نفسها وهذه الشارة عبارة ، وتستخدم الاستخدام نفسه الصلیب والهلال الأحمرین
   .عن بلورة (كرستالة) حمراء

ّ  ومنه، الدول والجمعیات الوطنیة في  أمام ختیارالاهذا البرتوكول یوسع من فرصة  فإن
ّ  استخدام الشارات ز الحمایة وتضع حدا لتعدد كما تساهم في عالمیة الحركة الدولیة، وتعز

            .)3(الشارات

                                                             
منظمات الإنسانیة المستقلة وموظفیها في ضوء القانون الدولي كایت مكنتوش، "فیما وراء الصلیب الأحمر: حمایة ال-1

    www.icrc.org .19ص ،الإنساني"، المرجع السابق
2- DURAND François, AUGUSTIN Néouze, ROUQUETTE Virginie, Influence de la sécurité sur les 
ONG et les travailleurs humanitaires en Irak. Op.cit, p3 .www.normalesup.org.               

 2008"، أفریل (البلورة) الحمراء فرانسوا بونیون، "شارات الحمایة: الصلیب الأحمر والهلال الأحمر والكریستالة-3
www.icrc.org .   
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فیجب أن یكون انشغال المنظمات الإنسانیة هو تقدیم العمل الإنساني في إطار وعلیه، 
فلیس للمنظمات الإنسانیة الحریة  ،یز بین الضحایایوعدم التم والاستقلالیةالحیاد التام 

خاصة في نزاعات مسلحة معقدة تختلط ، وابطضالمطلقة في القیام بنشاطاتها دون قیود أو 
بتجربة منظمة  ستعانةوالافعلى المنظمات الإنسانیة الإقتداء  فیها الأطراف والمصالح.

ّ  ،)1(الصلیب الأحمر واستخلاص العبر منها منظمة الصلیب الأحمر یشهد لها  إذ أن
بتمسكها بمبادئها أثناء قیامها بمهامها في النزاعات المسلحة وهذا ما جعلها متمیزة عن باقي 

 المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الأخرى العاملة في المجال الإنساني.

  المطلب الثاني
  في المیدان المنظمات الإنسانیة أفراد حمایةضمانات 

ة والحاجة لوجود منظمات إنسانیة أثناء النزاعات المسلحة خاصة منها نظرا للأهمی
الداخلیة وذلك من أجل التخفیف من آثارها الوخیمة، ونظرا لما تشهده هذه الأخیرة من 

البحث عن القواعد القانونیة الكفیلة  وجب تعدیات مستمرة تجعل من عملها شبه مستحیل،
ة بموجب أحكام القانون  ،ینموظفین الإنسانیبحمایة هؤلاء ال ّ ومنها الحمایة العامة المقرر

إضافة إلى جهود كل من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،)الفرع الأولالإنساني ( الدولي
المتعلقة  مجموعة من اللوائحالذي أصدر  ومنظمة الأمم المتحدة على رأسها مجلس الأمن

  .)لفرع الثاني(ابهذا الشأن 

                                                             
 . 180المرجع السابق، ص ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيد/ خلفان كریم،  -1
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  الفرع الأولى
  الحمایة العامة المقررة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني

یتعرض لها العاملون في المجال  التيبات من المألوف ملاحظة زیادة الهجمات 
في القانون  ،حمایة لهؤلاء العاملینالالإنساني الأمر الذي یستوجب البحث في مدى توفر 

  .الإنساني الدولي
حالتین المتمثلتین لوفقا لتتباین الحمایة القانونیة الممنوحة للعاملین في المجال الإنساني 

ي یة من سوء المعاملة عند الوقوع فالحما-2الحمایة من الهجوم وفقا لقانون "لاهاي"، -1:في
   .)1(بموجب قانون "جنیف" ید العدو

 الحمایة عند توصیف أحد الأفعالیجري توفیر مستوى آخر من بالنسبة للحالة الأولى 
قع إلى جانب الإبادة الجماعیة والجرائم ضد وهو ی ،)2(ها جریمة حربالمحظورة بأنّ 

 الاختصاصففي هذه الحالة  یطبق  ، ضمن نطاق القانون الدولي الجنائي.)3(الإنسانیة
ّ ي وهو ما یعني أنّ العالم  دولة محاكمة مرتكبي الجرائم، ویمثل ذلك زیادة كبیرة ه بإمكان أي

                                                             
وفیما یتعلق بالفئة الثانیة، تختلف الحمایة باختلاف طبیعة النزاع. وما إذا كان البروتوكولین الإضافیین یطبقان أي إذا كان الأطراف  -  1

  المعنیة قد صادقت علیهما أم لا، كما یوجد اختلاف من حیث الحمایة كذلك بموجب القانون العرفي لما یرتبه من آثار عملیة.
الحرب الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة وقد یقصد بجریمة - 2

جاء تعریف جرائم الحرب في عدة صكوك قانونیة، نذكر منها، النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ النظام الأساسي للمحكمتین 
ابقة ورواندا، اتفاقیة جنیف وبروتوكولاها الإضافیین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كما الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا الس

توجد تعاریف لجریمة الحرب أیضا في التشریعات القانونیة في البلدان المختلفة، وتندرج الأفعال التالیة ضمن أفعال أخرى في تعریف 
الترحیل القسري الغیر المشروع، استخدام أسلحة أو وسائل  حرب  ،اجمة المدنیینجرائم الحرب: القتل المتعمد لشخص محمي، مه

محظورة...الخ وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا اعترفت بأن مفهوم جریمة الحرب بموجب القانون 
مسلحة غیر الدولیة. أنظر: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، العرفي یشمل أیضا الانتهاكات الجسیمة التي ترتكب أثناء النزاعات ال

       www.c.ic.r.org 33ص ،القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك
  وفیما یخص الإبادة الجماعیة راجع:- 3

- MAISON Rafaêlle : «Les crimes de génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal 
international pour le Rwanda», Revue général du Droit International pénal, Tome103, N°1, 1991, 
pp129- 145. 
- PIERRE M.Martin, «Le crime de génocide : quelque paradoxes », DALLOZ, N°31, 14 septembre 
2000, pp477-481.  

  وعن الجرائم ضد الإنسانیة راجع: 
- ZOLLER Elisabeth, «La définition des crimes contre l’humanité», Journal du Droit International, 
N°3, 120eme année, Juillet-Aout-Septembre 1993, pp549-568.      
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ّ في الحمایة الممنوحة للعاملین ف غالبیة الدول التي یعمل فیها  ي المجال الإنساني، حیث أن
یتعرضون فیها للهجمات والخطف وعملیات القتل وسوء المعاملة، لا تملك أنظمة و هؤلاء 

 ّ تها قد یكون الدول الأخرى لحق ملاحق متلاكا قضائیة تؤدي وظائفها على نحو تام، كما أن
 ،ي المجال الإنسانيكما یستفید العاملون ف، من العقابالوسیلة الأساسیة لتفادي الإفلات 

الأهداف العسكریة، وتمنع  باستهدافكما هو الحال بالنسبة للمدنیین من القواعد التي تقضي 
المدنیة من الهجمات التي تسري خلال النزاعات الدولیة وغیر  عیانین والأیالمدن استهداف

  .           )1(الدولیة المشمولة في القانون العرفي
 ّ هذه الحمایة المكفولة للعاملین في المجال الإنساني ترد في النظام الأساسي  كما أن

 ، الذي یحظر صراحة تعمد شن الهجمات ضد موظفین)2(للمحكمة الجنائیة الدولیة
 ي مهمة من مهامأو مركبات مستخدمة ف ،اد أو وحداتأو مو  ،منشآتأو  ،مستخدمین

یتمتعون بالحمایة  وادام ما ،م عملا بمیثاق الأمم المتحدةالمساعدة الإنسانیة أو حفظ السل
  ر للمدنین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون النزاعات المسلحة.التي  توفّ 

ا بالنسبة للحالة الثانیة،  ّ فیما یتعلق بمعاملة الأشخاص  ،یبدو الوضع أكثر تعقیداأم
یخص "قانون جنیف"، فالبرغم من ذكر  فیما الذین یقعون في أیدي أحد أطراف النزاع أو

جنیف، لم یتوفر للعاملین في المجال الإنساني أیة  تفاقیاتإالمنظمات الإنسانیة المستقلة في 
" مثلها مثل "جنیف  فاتفاقیات البروتوكول الإضافي الأول. عتمدإحمایة خاصة، إلى أن 

الحمایة لمن یتمتعون بوضع العاملین في المجال الإنساني. فهم  قانون"لاهاي" لا تكفل
  ن.   ییحصلون علیها فقط لكونهم  یندرجون تحت فئة أخرى أكبر وهي فئة المدنی

ي البروتوكول أعمال الإغاثة فاد المشاركین في وللمرة الأولى یشار بوضوح إلى الأفر 
من البرتوكول  71وذلك في نص المادة  الأول المطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولیة.

                                                             
نسانیة المستقلة وموظفیها في ضوء القانون الدولي ماكنتوش كایت: "في ما وراء الصلیب الأحمر: حمایة المنظمات الإ -  1

   www.cicr.org  .10، ص2007، مارس 865، عدد 89الإنساني"، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مجلة 
  فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للسیرالیون. 4المادة  - 2
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ضمانات  من البرتوكول الإضافي الأول على 75المذكور، بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 
أساسیة تكفل معاملة جمیع الأشخاص بمن فیهم العاملون في المجال الإنساني الذین في 

  قبضة أحد أطراف النزاع معاملة إنسانیة.  

الثالثة أما فیما یخص النزاعات المسلحة غیر الدولیة فهي تنظم بموجب المادة 
وقد نصت المادة  .1977جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  تفاقیاتاالمشتركة بین 

سوء المعاملة وهي تشمل الأشخاص الذین لا  الثالثة  المشتركة على حمایة فئة عامة من
أسلحتهم  االمسلحة الذین ألقو  یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بما فیهم أفراد القوات

ّ  حتجازالاأو  حر جزون عن القتال بسبب المرض أو الجوالأشخاص العا الأمر یعني  وبما أن
ّ  ،)1(ئیة وبالتاليیشاركون مباشرة في الأعمال العداالأشخاص الذین لا  جمیع العاملین في  فإن

المجال الإنساني مشمولین بالحمایة. وعلیه فیمكن تسویة هذا التفاوت في مستویات الحمایة 
المكفولة للعاملین في المجال الإنساني أثناء النزاعات المختلفة بموجب القانون الدولي 

دولي، فالمبدأ ه مطبقة على النزاع غیر الالمشتركة توضح أنّ  3العرفي. فبالرغم من أن المادة 
  . )2(المشمول فیها قد افترض تطبیقه على جمیع النزاعات بموجب القانون العرفي

ویمكن أن یوفر القانون الجنائي الدولي المزید من الحمایة بشكل غیر مباشر عندما 
الذین   یكون الهدف الفعلي للهجوم أو لسوء معاملة العاملین في المجال الإنساني هو السكان

ن الذي یعتبر یمد للسكان المدنیعتع المتجویالویتضمن حظر  ،هؤلاء لمساعدتهمیسعى 
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذا تندرج في هذه المادة  جریمة حرب

الذي یهدف إلى  ،الهجمات التي یتعرض لها العاملون في المجال الإنساني أو سوء معاملتهم
نسانیة. وبالمثل وردت جریمة الإبادة الجماعیة بشكل صریح في منع توفیر المساعدات الإ

                                                             
"، المنظمات الإنسانیة المستقلة وموظفیها في ضوء القانون الدولي الإنساني: حمایة ماكنتوش كایت: "في ما وراء الصلیب الأحمر -1

    www.cicr.org.13-12، صالمرجع السابق
  .1986وذلك وفقا لتقریر محكمة العدل الدولیة في قضیة نیكاراقوا عام  -2
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 ضكجریمة ضد الإنسانیة، وتضمنت: تعمد فر  )1(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
أحوال معیشة، من بینها الحرمان من الحصول على الطعام أو الدواء بقصد إهلاك جزء من 

المجال الإنساني إذا كانت الهجمات على العاملین ه یشمل العاملین في السكان، وعلیه  فإنّ 
  . )2(هدفه عرقلة الأنشطة الإنسانیة الضروریة للغایة لبقاء السكان ینالإنسانی

  الفرع الثاني
  ایة الخاصةـــالحم

تعتبر سنوات التسعینات إلى یومنا هذا صعبة، وغالبا مأساویة بالنسبة لسیر العملیات 
تهدیدات، وهجمات تعمدت استهداف منظمات المساعدة الإنسانیة الإنسانیة. فقد ظهرت 

وهو الواقع الذي أثار تساؤلات حول قدرة هذه المنظمات على القیام بمهامها  ،)3(وموظفیها
فالعمل والقیام بأنشطة إنسانیة في مناطق النزاعات المسلحة أو العنف الداخلي كان  مستقبلا.

خطار. الأمر الذي یجعل اجهة درجات عالیة من الأویتضمن مو دائما محفوفا بالمخاطر 
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تسعى دائما إلى تطویر أسالیب ووسائل تهدف إلى الحد من 

الأفراد التابعین لمنظمة الأمم المتحدة والعاملین في  . ولم یفلتالتعرض لهذه المخاطر

                                                             
  (ب) من  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2فقرة  7المادة  -1
ماكنتوش كایت: " فیما وراء الصلیب الأحمر: حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة وموظفیها في ضوء القانون الدولي  -2

    www.cicr.org .15ص الإنساني"، المرجع السابق،
قتل مهندس یعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أفغانستان وفي مارس قتل خمسة من القبعات  2003وفي سنة -3

الزرقاء التابعة للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة وفي الیوم نفسه ثلاثة من أفراد العاملین في المجال الإنساني اختفوا في 
نزاع مسلح عبر العالم وهذه  100دفوار وقد عرفت العشریة الأخیرة ما یزید عن ت بریا والكو منطقة حدودیة خطیرة بین لی

النزاعات خلفت ملایین من الضحایا واللاجئین وسبع فقط من تلك النزاعات، نزاعات دولیة، أما الأخرى فهي نزاعات 
لى الدول، حیث أنه لا یمكن أن تكون هناك داخلیة، وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة حمایة أفراد الأمم المتحدة تقع ع

إجراءات حمایة فعالة دون مشاركتها ولكن معظم الحالات التي تشكل تهدیدا للأفراد الإنسانیین تكون فیها الحكومات والدول 
  غیر مستقرة، أین یعجز المجتمع الدولي عن منع قیام النزاعات فیها. أنظر:

NUCHHI Currier, «Assurer la protection des protecteurs, Renforcer la sécurité du personnel : 
priorités et défis», chronique, Nations-Unies, N°2, 2003, PP.1-2. www.un.olrg.       
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وضع حد لتلك التعدیات لالمجال الإنساني من هذا المشكل، فسعت الأمم المتحدة بدورها 
  .وذلك بمنح الأفراد التابعین لها حصانات وامتیازات تحمیهم من تلك التجاوزات

  مبادرات اللجنة الدولیة لدعم حمایة أمن وسلامة أفراد المنظمات- أولا
ومن الإجراءات التي ، أمن موظفیها مسؤولیة بالغة الأهمیة اللجنة الدولیة تعتبر 

تعتمدها لضمان أمنها في المیدان نذكر كون اللجنة الدولیة لا تتدخل إلا بعد أن یسمح لها 
ألة الأمن فتعتمد على أسلوب الإقناع، فاللجنة على قناعة حتى قبل أن تصبح مس ،)1(بذلك

ّ مسألة حمایة تقنیة أو  الأمن مرتبط بقبول المنظمة والتصور السائد عنها والسلوك  بدنیة، أن
عطاء صورة مقنعة ومتماسكة إلى دالشخصي لمن ٕ وبیها والقدرة على الإصغاء والتواصل وا

      .)2(جمیع الأطراف المشاركة في النزاع

ّ التي  تعتمد اللجنة كذلك على الشارة كما تعتمد  .زها عن الأهداف الأخرىوتمیّ  هافتعر
أسلوب الاتصال المتواصل والمستمر بین العاملین في المیدان ومقر اللجنة الأمر الذي 

على القواعد الأمنیة التي  أیضاتعتمد و  یساعد على التدخل السریع والفعال في حالة الخطر.
ي المیدان كل بلد یخضع لها جمیع العاملین فیدونها كل مسؤول بعثة حسب خصوصیات 

تلك  بالرغم من أنوغیرها من الوسائل الأخرى التي تهدف إلى التخفیف من المخاطر 
الوسائل قد لا تجدي نفعا أمام المخاطر العویصة التي قد یجد العاملون أنفسهم مجبرین على 

  .)3(مواجهتها في المیدان

                                                             
حدود لا تتردد في الدخول إلى إقلیم توجد منظمات غیر حكومیة أخرى، مثل منظمة أطباء العالم ومنظمة أطباء بلا- 1

  دولة ما دون موافقة هذه الأخیرة باسم الحق في العلاج وواجب مساعدة الشعوب، وهو ما حصل في أفغانستان. أنظر:
-TORRELLI Maurice, Le doit international humanitaire, 2ème Ed, Que sais-je ? Paris, 1989, p107.    

نهج اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة المعاصرة: مستقبل العمل الإنساني المستقل والمحاید"، :«بییر كراینبوهل  -2
    .www.cicr.org 6، ص31/12/2004، 855المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد 

3  -DIND Philipe, «Les opérations du CICR sur le terrain : la question de la sécurité», Revue 
International de la Croix-Rouge, N° 824, juin 1998, PP. 4-7. www.cicr.org.  
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وقد أدى تكرار وتزاید الاعتداءات على أفراد المنظمات الإنسانیة باللجنة الدولیة 
إصدارها للاهتمام أكثر بموضوع أمنهم وسلامتهم، ومن المبادرات التي قامت بها اللجنة، 

بینت فیه أن مخاطر العمل الإنساني في المیدان قائما في كل وقت وعلیه یقع على  إعلانا
بالقوة العسكریة من  الاستعانةكما تناول الإعلان مسألة  .یطة والحذرالمنظمات واجب الح

ن كانت المنظمات  هأجل تسهیل وضمان تقدیم المساعدات وترى اللجنة في هذا الشأن أن ٕ وا
الاستعانة بالقوات العسكریة من أجل نشر مساعداتها شرط أن یتم ذلك  االأخرى بإمكانه

  برضا الأطراف المتنازعة. 
ّ  إلاّ  لا یمكنها الاستعانة بهذه القوات لأنه لا یمكن للعمل  منظمة كالصلیب الأحمر أن

  .)1(الإنساني أن یقترن بالعمل العسكري ولو كان ذلك لأغراض إنسانیة
وفر الحمایة للمنظمات بل تأن الاستعانة بالقوة العسكریة لا  "سوماراغوا"یؤكد  كما

ّ أفیرى  ،یجعلها أكثر عرضة للخطر المنظمات الاعتداءات الوحشیة التي تستهدف  ن
: هل یوجد خیار آخر للمنظمات الإنسانیة غیر وضع عملیاتها الإنسانیة تدفع للتساؤل

ه لیست المرة الأولى التي یطرح فیها هذا السؤال الإنسانیة تحت حمایة عسكریة؟ ویقول أنّ 
اجهة هذا المشكل في فالمنظمة الدولیة للصلیب الأحمر سبق وأن وجدت نفسها في مو 

ة. أین ین المعرضین للمجاعیلآلاف من المدنالصومال أمام الاحتیاجات المستعجلة لمئات ا
اضطرت إلى اتخاذ قرار استثنائي بوضع قوافل الإغاثة تحت حمایة ملشیات مسلحة ویقول 

ّ  "سوماراغوا" ه تلك التجربة قد بینت لهم الجوانب السلبیة للجوء لمثل هذا الإجراء، حیث أنّ  أن
 ُ فقد العمل الإنساني خصوصیة الحیاد وعدم التحیز اللذان هما ضروریان جدا لتمكین ی

على لزوم توفر خصائص الحیاد،  االمنظمات الإنسانیة من الوصول إلى الضحایا، مؤكد

                                                             
  .186-185، المرجع السابق، ص صدور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنسانيد/ خلفان كریم،  - 1
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وهي شروط حتمیة لكي تكون المساعدة  ،)1(العمل الإنسانيعدم الانحیاز والاستقلالیة في 
  الموزعة إنسانیة بمعنى الكلمة.

  ةمبادرات الأمم المتحدة لضمان الحمایة لأفراد المنظمات الإنسانی- ثانیا
لم یستثني مشكل أمن وسلامة أفراد المنظمات الإنسانیة في المیدان حتى الأفراد 

بمختلف فروعها والتي تتدخل في العمل الإنساني ومن أجل التابعین لمنظمة الأمم المتحدة 
عملت منظمة الأمم المتحدة بجمیع  وضع حد لهذه التجاوزات التي تمس هؤلاء الأفراد،

الذي تعمل فیه هذه المنظمات ومنح الأفراد  ،فروعها وهیئاتها على وضع الإطار القانوني
العام  بالأمینبدایة  )2(تجاوزاتالمكونین لها حصانات وامتیازات تحمیهم من هذه ال

 1995وصولا إلى الجمعیة العامة التي انتهت جهودها بعقد اتفاقیة دولیة عام ، )3(الأممي
بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها" وجاء وضع هذه  الاتفاقیة" وهي

المنظمة  تفقدهم ذینبشكل مستعجل وذلك بسبب التزاید المستمر لعدد الأفراد ال الاتفاقیة
   خاصة مع بدایة التسعینات.

تزاید الهجمات الموجهة ضد أفراد منظمة الأمم إلى  الاتفاقیةباجة هذه یأشارت د
هتالمتحدة والأفراد المرتبطین بها، كما  ّ بیر المطبقة وكذلك أشارت إلى اإلى نقص التد نو

  .)4(رمستعجلة وفعالة تضمن حمایة أكب إضافیةیر واجب اعتماد تداب
فهي تحتوي على تعریفات أساسیة، عرفت  الاتفاقیةأما المادة الأولى من هذه  

(موظفي) الأمم المتحدة وقسمتهم إلى فئتین تتشكل الأولى من أفراد القوات  المقصود بأفراد
                                                             

1- SOMMARUGA Cornelio : «Action humanitaire et Opérations de maintien de la paix», Revue 
Internationale de la Croix –Rouge, N° 824,30/04/1997, p3. www.cicr.org  

متعلقة "باحترام  1993/ 23/3الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  A/Res/ 28/47منها اللائحة  - 2
    www.un.orgامتیازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة والهیئات المتخصصة" 

  .  196-190ق، ص صد/خلفان كریم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، المرجع الساب - 3
4-CICR : Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire, document préparatoire du 
comité international de la Croix-Rouge pour la 1ere réunion périodique sur le droit international 
humanitaire, Genève, 19-23 janvier 1998   www.cicr.org.  
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)) أما الأخرى فتشمل 2) و(1والخبراء في مهمة (فقرة (ن یالعسكریة وأفراد الشرطة أو المدنی
م حكومات أو عهن ثلاث فئات هي: الأفراد الذین تضالمرتبطین بالمنظمة ویتكونون م

منظمات بین حكومیة تحت تصرف المنظمة، الأفراد الذین تنشرهم منظمة أو مؤسسة غیر 
. كما یستفید هؤلاء الأفراد ))3( ـمع الأمین العام الأممي (فقرة ب اتفاقحكومیة بموجب 
عن  الامتناعتقع على الدول سواء بإتیان أو  لتزاماتاوهي  ،)1(تفاقیةالابالحمایة بموجب 

 بإطلاق سراح كل فرد ألقي علیه القبض، ولا الالتزامبعض التصرفات، بالإضافة إلى  إتیان
 باختلاف الالتزاماتترام هذه یمكن بأي حال من الأحوال حبسه واستنطاقه، ویعتبر عدم اح

أنواعها مخالفات ضد أفراد المنظمات والمتعاقدین معها. والدول ملزمة بإدماجها في 
لحاقهاتشریعاتها الوطنیة  ٕ   .         )2(بعقوبات، متناسبة وفقا لخطورة كل مخالفة وا

وقد عبرت الجمعیة العامة بمناسبة النزاعات المسلحة، العدیدة، عن قلقها فیما یخص 
ویظهر ذلك من خلال  أفراد المنظمات الإنسانیة الأخرى.المتحدة و  الأممأمن أفراد منظمة 

المتعلقة  )4(160/47حة اللائونذكر على سبیل المثال  . )3(إصدارها لمجموعة من اللوائح
بالأمن في الصومال أین وجهت من خلالها الجمعیة نداء إلى جمیع الأطراف والحركات 

ومؤسساتها الخاصة وكذلك المنظمات  أمن وسلامة أفراد الأمم المتحدة احترامالصومالیة إلى 
الدولیة غیر الحكومیة، وواجب ضمان كامل حریتها في التنقل في أنحاء البلد ولقد عبرت 

                                                             
  منها. 8و 7منها الحمایة المقررة في المادتین  -1

  :أیضا أنظر 200المرجع السابق، ص  ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني د/ خلفان كریم، - 2
- BOUVIER Antoine : «Convention sur la sécurité du personnel des Nations-Unies et du personnel 
associé : présentation et analyse », Revue Internationale de la Croix-Rouge, N°816, 31-12-1995, 
www.icrc.org.       

المتعلق بالنزاع في  (A/Res 51/30B)الجمعیة العامة نذكر على سبیل المثال اللائحة  من بین اللوائح الصادرة عن- 3
العامة في معظمها  المتعلقة بالنزاع في أفغانستان واللوائح متعددة تشیر الجمعیة (A/Res51/195)لیبیریا وكذلك اللائحة

  إلى وجوب احترام  الأفراد العاملین في المجال الإنساني وتدعو إلى تسهیل عملیات الإغاثة. 
4 -A/Res/47/160 «Assistance d’urgence par des secours humanitaires et le relèvement économique 
et sociale de la somalie », Res. adoptée par L’AG de l’ONU à sa 47 Session le 19 Avril 1993. 
www.un.org.      
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، الصادرة عن الجمعیة العامة في )1(123/60في اللائحة  الجمعیة عن ذلك أیضا
ر بأن مسؤولیة أمن وحمایة أفراد منظمة الأمم المتحدة تذكیجاء فیها و  24/03/2006

تستقبل عملیاتها المطبقة وفقا لمیثاق الأمم التي والأفراد المرتبطین بها تقع على الدول 
  .اللائحة)من  6المتحدة (فقرة/

حمایة الأفراد العاملین في المجال دعت جمیع الأطراف المتنازعة إلى ضمان كما 
كما نددت بالانتهاكات المرتكبة ضد  منها أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بهاالإنساني 

 )12(فقرة/ الأفراد العاملین في المجال الإنساني بما فیها الهجمات على القوافل الإنسانیة
  .)13والحمایة المقدمة للضحایا (فقرة/  وهذه الهجمات ینتج عنها الحد من الإمدادات

من نفس اللائحة أن تلك الهجمات تعتبر جریمة حرب طبقا  14كما ذكرت في فقرة 
لاتفاقیة روما للمحكمة الجنائیة الدولیة ودور هذه الأخیرة في محاكمة كل من یتعدى على 

. وجاء في اللائحة أیضا تعلیمات للدول باتخاذ الإجراءات اللازمة الإنساني القانون الدولي
 الدولیة للاتفاقیاتلك الدول إلى انضمامها تلحمایة أمن أفراد المنظمات الإنسانیة، كما دعت 

دماج هذه الأخیرة ضمن قوانینها الداخلیة (البند  ٕ وعلى غرار الجمعیة من اللائحة)  5و 4وا
 ّ من أفراد منظمة من اللوائح التي تناولت مسألة أ تبنى العدید مجلس الأمن قد العامة، فإن

وقد طالب المجلس في عدة مناسبات بضمان الشروط  ،الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانیة
ومن اللوائح المتعددة الصادرة عن مجلس  الأساسیة واللازمة لتوزیع المساعدات الإنسانیة،

ّ أفراد المنظمات الإنسانیة وكذا أفراد  جاء فیها )2()1502الأمن، اللائحة ( التأكید على أن
ن فیها و قوانین الدول التي یمارس باحتراممنظمة الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بها ملزمین 

                                                             
1 -Rés. 60/123 «Sûreté et Sécurité de personnel humanitaire et protection de personnel des 
Nations-Unies », Rés.adoptée par L’AG de L’ONU à sa 60ème Session. 24 Mars 2006, 
www.un.org.      
2  -Rés 1502 (2003) adoptée par le conseil de sécurité à sa 4814ème séance, 26/08/03. 
www.un.org.  
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ه على تلك المنظمات أن تحترم مبادئ وأنّ  ،مهامهم طبقا للقانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة
  .من دیباجة اللائحة) 4(فقرة/ عند أداء العمل الإنساني یز والإنسانیةالحیاد، عدم التح

ّ  ت اللائحةكما أشار   الهجمات التي تقع على الأفراد العاملین في المجال  أیضا إلى أن
طبقا لمیثاق الأمم المتحدة في حالات نزاعات  مالإنساني أو الأفراد العاملین في حفظ السل

ّ  5حرب(فقرة/تعتبر جرائم مسلحة  ل من نفس من دیباجة اللائحة)، وجاء في البند الأو
، أخذ الرهائن، الخطف وغیرها من اللائحة إدانة المجلس لجمیع أشكال التعدیات مثل القتل

، هذا بالإضافة إلى لها بشكل مستمر عرضونمالإنسانیون الأفعال التي أصبح العاملون 
من  1الأعمال الأخرى كحرق وتدمیر ممتلكاتها (البند الهجمات ضد القوافل الإنسانیة وكل 

كما طالب كل الدول أن تعمل على ألا تبقى هذه الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء   اللائحة)
من خلال اللائحة أیضا طالب المجلس و من اللائحة)،  2ا (البند الأفراد غیر معاقب علیه

والتابعین ع العاملین الإنسانیین من جمیع الأطراف أن تسمح بالمرور الحر والآمن لجمی
  .من اللائحة) 4للأمم المتحدة، وذلك لمساعدة جمیع الأشخاص المحتاجین للإغاثة (البند 

 لتعاون مع المنظمات الإنسانیة للسماحلالمتنازعة لأطراف وة المجلس لدعوقد تكررت 
 ،في البوسنة والهرسك الصومال مثلا بمرور المساعدات الإنسانیة بأمن في نزاعات عدة،

الإجراءات  اتخاذندا. وفي حالة عدم السماح لها بالمرور یدعو الدول الأطراف إلى ارو 
القوة لضمان أمن الأفراد وقوافل المساعدات مثلما حدث بشأن  استعمالاللازمة بما في ذلك 

ّ  ،)1(الصومال الوضع في الصومال یستدعي رد فعل، وعلاج  حیث لاحظ المجلس أن

                                                             
1-CICR : Respect et protection du personnel d’organisation humanitaire, document préparatoire… 
op.cit.  www.cicr.org.   
Voir aussi : Les paragraphes 3, 10, 11 de la résolution 794 (1992) adoptée par les conseils de 
sécurité à sa 3145ème séance, 03/12/1992. www.un.org.   
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حدتها بسبب منع مرور القوافل  ازدادتوأن المأساة الإنسانیة الناجمة عن النزاع  استثنائي
 .(1)مما شكل تهدید للسلم والأمن الدولیین المدنینالإنسانیة والمساعدات إلى الضحایا 

إلى مختلف الخروقات الواسعة للقانون الإنساني في الصومال، وعلى وجه  إضافة
بصفة  )2(به ضد الأفراد المساهمین في العمل الإنساني خصوص، أعمال العنف والتهدیدال

 باتخاذقرر المجلس إلزام جمیع الأطراف والحركات والملشیات في الصومال   شرعیة. وعلیه
میع الأفراد الذین یشاركون في كافة الإجراءات الضروریة لحمایة أمن أفراد المنظمة وج

  القوات المسلحة.  ذلكالمساعدات الإنسانیة، بما في  إیصال

بعد تفاقم وذلك  26/03/1993 في عن مجلس الأمن )3(814وقد صدرت لائحة رقم 
جمیع  على )4(بموجبهاالمجلس  اشترط النزاع في الصومال وغیاب المؤسسات الشرعیة فیها.

جمیع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد منظمة  اتخاذمهما كانت طبیعتها  ،الأطراف

                                                             
  : )1992( 794من دیباجة للائحة  3و 2وهو ما جاء في فقرة -  1

«§2…considérant que la situation actuelle en Somalie constitue un cas unique et conscient de sa 
détérioration, de sa complexité et de son caractère extraordinaire, qui appellent  une réaction 
immédiate et exceptionnelle. 
§3…estimant que l’ampleur de la tragédie humaine causé par le conflit en Somalie, qui est encore 
exacerbé par les obstacles opposés à l’acheminement de l’aide humanitaire constitue une menace à la 
paix et à la sécurité internationale». 

   .208- 207 ص ص المرجع السابق،، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني/ خلفان كریم، د -2
3 -Rés 814 (1999) adoptée par le conseil de sécurité à sa 3118ème séance, 26/03/1993. 
www.un.org.    

  الذي ینص على ما یلي: التاسع من اللائحةفي البند -4
« …Exige en outre, que toutes les parties somalies y compris les mouvements et les factions, prennent 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de l’organisation des Nations-
Unies et des organismes qui lui sont apparentés ainsi que celle u comité  international de la Croix 
Rouge et des organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et d’autres 
formes d’aide au peuple somalie ». 
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الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ومنظمة الصلیب الأحمر الدولي والمنظمات غیر 
  .)1(للشعب الصومالي الإنسانیةالحكومیة الأخرى التي تقدم المساعدات 

  

  

                                                             
   . 210ص المرجع السابق، ،دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني / خلفان كریم،د -1
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  خاتـمة:
یتجلى من  لمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، دورا كبیرا في المجال الإنسانيتؤدي ا

  :ناحیتین

وتطویره  في وضع القانون الدولي الإنساني ةمن الناحیة الأولى مساهمة اللجنة الدولی
لیتماشى ومستجدات الساحة الدولیة. فبعد أن ظهرت ثغرات ونقائص في اتفاقیات جنیف 

، سعت اللجنة إلى سدها وذلك بتقنین اتفاقیات ، بعد الحرب العالمیة الثانیة1929لعام 
. لتصبح هذه الأخیرة أشمل حیث 1977والبروتوكولین الملحقین بها عام  1949یف عام جن

  .تمتد الحمایة فیها لتشمل المدنیین وحالات النزاعات الداخلیة

تعمل اللجنة كذلك على دعم القانون الدولي الإنساني وتعزیزه وذلك عن طریق التأكید 
یساعد على مواجهة حالات غیر  وهذا الأمر، وعقد الاتفاقیات الدولیة على العرف الدولي

في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین مثل حالات الاضطرابات  مشمولة بالحمایة اللازمة
  الدولیة أو الداخلیة.المسلحة  والقلاقل الداخلیة التي لا تقل خطورة عن النزاعات

 الإنسانيالقانون الدولي  نشروالمتمثل في  أي عملها في المیدان الثانیة من الناحیةأما 
غاثة ٕ عند وضع القانون الدولي ، حیث لا یتوقف دور اللجنة النزاعات المسلحة ضحایا وا

نما تسعى كذلك ٕ على ضمان تطبیقه  تعملإلى تجسیده على أرض الواقع كما  الإنساني، وا
وذلك عن طریق التعریف به ونشره سواء أثناء النزاعات المسلحة أو في أوقات  ،تطویرهو 

. كما تدعوا وعقد دورات تدریبیة إلى غیر ذلك عن طریق إصدار المنشورات والمجالات السلم
، أنواعها بمشاركة الدول والمنظمات الدولیة بمختلف إلى عقد مؤتمراتاللجنة الدولیة  أیضا

ومدى  والبحث في مضامینه بهذا القانونإلى مناقشة المسائل المتعلقة  مما یفسح المجال
. وتعتمد اللجنة كذلك على ، الأمر الذي یؤدي إلى تطویره وتفعیلهتوافقه مع المستجدات
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لما  المقروءة والمسموعة والمرئیة الإعلام منها وسائل الإعلام لنشر القانون الدولي الإنساني
  .وحشد الرأي العام لها من دور في التوعیة

ومساعدة  هو إغاثة من أهم ما تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة میدانیاو 
، كما تعمل ، الملابسالمساعدات الطبیة، الغذائیة بتقدیم ،الضحایا أثناء النزاعات المسلحة

للتأكد من توفر  كذلك على حمایة حقوق هذه الضحایا فتقوم بزیارة السجون والمعتقلات
  .هؤلاء المعتقلین ةحیال الضمانات القضائیة، والحد الأدنى اللازم

نما  بتوقف النزاع نقطعالإشارة إلى أن هذه المساعدة لا ت رتجد ٕ تمتد إلى ما بعد وا
النزاع حیث تستمر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تقدیم العون إلى غایة تمكن هؤلاء 

لأنه غالبا ما  التبعیة للمساعدات الخارجیةالضحایا من الاعتماد على أنفسهم وتحررهم من 
إذا ما  في نزاعات متجددةتخلف تلك النزاعات أحوال متدهورة وخطیرة قد تؤدي إلى الوقوع 

        .توقفت تلك المساعدات

ّ إف ،وعلیه الحروب والنزاعات خاصة منها النزاعات الحدیثة واستحالة وضع  انتشار ن
غیر الحكومیة أمرا ضروریا واستمرار نظمات الدولیة محد نهائي لها، یجعل من وجود ال

عملها غایة في الأهمیة. فهي على الأقل تقوم بالمراقبة في حالة النزاعات المسلحة في مدى 
والتندید بالانتهاكات  ،ت في وضعهالقانون الدولي الإنساني الذي ساهمتطبیق واحترام 

في المجال الإنساني، غیر الحكومیة واعد، حیث ما قامت به المنظمات الق هالصارخة لهذ
جعل منها قوة ضغط أسهمت في جعل العدید من القضایا التي كانت لا تتجاوز حدود الدولة 

غیر الحكومیة بصیص أمل للضحایا التي تخلفها كما تعتبر هذه المنظمات  ، دولیة.الواحدة
 تلك النزاعات، حیث تقوم بإغاثتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي

  .یمرون بها
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ه على الرغم من الأهمیة البالغة لعمل المنظمات غیر الحكومیة إلا أن هذه غیر أنّ 
الأخیرة تجد صعوبات وعراقیل أثناء أداء مهامها. ومن تلك العراقیل تهدید امن وسلامة 

التي  الحدیثة المسلحةطبیعة النزاعات  وذلك راجع إلى عوامل منها موظفي تلك المنظمات،
بین  الخلطو  تدخل الدول في مثل هذه النزاعات وعدم التنظیم، ضف إلى ذلك لتعقیدتتسم با

لقواعد القانون بالمقاتلین إلى التجاهل التام العسكري الأمر الذي یدفع والعمل  العمل الإنساني
  .والاعتداء على العاملین في المجال الإنسانيالدولي الإنساني، 

بمبادئ العمل  هاعن عدم التزام خطر تهدید أمن وسلامة موظفي تلك المنظمات ینتج
حیث أن عدم استقلالیة العمل  ،والاستقلالیةوعدم التحیز  خاصة منها الحیاد الإنساني

، كما قد الإنساني قد یجعل من ساحة النزاع مسرحا لتحقیق الأرباح والمصالح الشخصیة
مما یسبب كذلك و  ،كوسیلة للسیطرة على السیاسة العالمیة یؤدي إلى استخدام تلك المنظمات

بالقوات المسلحة  الاستعانةأعمالها،  أداء أثناءبشكل كبیر تعرض تلك المنظمات للخطر 
قد یتسبب ذلك في استهدافها  لا یضمن دائما الأمن عند تقدیم المساعدة، بل الذيممیة الأ

  .بشكل مباشر

 ّ مسألة نجاح عملیة المنظمات الدولیة في المیدان مرتبط بمدى تمسكها  وعلیه، فإن
بجعل  ومحاولة كسب ثقة جمیع الأطراف المتنازعة للقانون الدولي الإنساني ةممبادئ العاالب

 هوهو المنهج الذي تسیر علی ،هدفها الوحید هو مساعدة الضحایا دون تمییز لأي سبب كان
مل الإنساني، كما عمبادئ الفهذه الأخیرة یشهد لها بتمسكها ب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

وهذا ما یجعلها من  جیهاو رفضا باتا و  اقتران العمل الإنساني بالعمل العسكري أنها ترفض
  .أبرز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

من ذكر بعض النقائص التي یمكن اعتبارها عراقیل وصعوبات أمام  لكن هذا لا یمنع
 على تكتمها وعدم لجوئها خذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرو ، فقد ألمهام الإنسانیةأداء ا
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أو حتى في  "بیافرا"مثلما كان الحال في  خاصة من طرف أطباء بلاحدود إلى العلنیة
ورغم  ن أثناء الحرب العالمیة الثانیةیسرائلیالإالانتهاك الجسیم الذي ارتكبته ألمانیا في حق 

كان لمصلحة ضحایا النزاع إلا أن هناك من ربط هذا  على أنه تبریر اللجنة الدولیة موقفها
الأمر الذي یشكك في استقلالیة اللجنة الدولیة  ،مع مصلحة سویسرا وبنوكهاالصمت والتستر 

  .عن سویسرا

أمام عمل اللجنة  الخدمات الوارد في اتفاقیة جنیف عائقا لتقدیم الإذن یعتبر أیضا
ّ  الدولیة أن تقبل أو  ،ولهذه الأخیرة ،بموافقة الدول المعنیة هذه الأخیرة لا تتدخل إلاّ  لأن

، كما أنه لا یوجد ما یمنع تلك الدول من طرد المنظمات غیر ذلك الإذنتقدیم ترفض 
  .في رواندا بلاحدود أطباءالحكومیة مثلما حدث مع منظمة 

ّ  ،وعلیه والمنظمات الدولیة رغم ما فسحته من مجال للمنظمات الغیر الدول  فإن
ها لم تمنح لهذه المنظمات حریة أنّ  ، إلاّ الإنساني الحكومیة في وضع قواعد القانون الدولي

مطلقة من أجل حمایة الفئات المضطهدة والمعرضة للمعاملة اللاإنسانیة في شتى دول 
اسع لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات البا ما یلاحظ الخرق الو ه غ، كما أنّ العالم

  .واعدهالمسلحة وغیاب الإرادة السیاسیة في تطبیق ق

ّ  ،لهذا نقول في ممارسة  نقائصمن ال زالت تعانياغیر الحكومیة مالمنظمات  بأن
 للقوة الإلزامیة لإجبار أطراف النزاع على احترامومن أهمها عدم امتلاكها  ،وأنشطتهامهامها 

نما تكتفي وتطبیقه الإنساني القانون الدولي ٕ بتقدیم الإسعافات والمساعدات اللازمة  وا
منظمة  مثلما تفعل لهالانتهاكات دون امتلاك القدرة على وضع حد ندید با، والتللضحایا

  .على رأسها مجلس الأمن الأمم المتحدة

وعلى ذكر مجلس الأمن فإن تدخله في المسائل الإنسانیة، وسلطته التقدیریة (الواسعة) 
من میثاق  39وفقا لنص المادة في تكییف الأوضاع على أنها تهدد السلم والأمن الدولیین 

 الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات القمع الواردة في إطار الفصل السابع من المیثاق نفسه،
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للدول باتخاذ جمیع الوسائل الضروریة لهذا الغرض بما فیها استخدام القوة  وبالتالي السماح
ّ الممارسة في العلاقات الدولیة، قد  لضمان تقدیم المساعدات الإنسانیة، یطرح مشكل إذ ان
برهنت أنه غالبا ما یكون للدول المتدخلة مصالح استراتیجیة أو عسكریة، فتتستر خلف 

   قها.المساعدات الإنسانیة لتحقی

الأمر الذي یستدعي الحاجة إلى خلق جهاز أممي خاص، یهتم بحل المسائل الإنسانیة 
بعیدا عن ضغوطات ومصالح الدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة وأنه  لا یمكن 
اعتبار المجلس الجهاز الأكثر دیمقراطیة في هیئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وجوب 

لمنح اني أو تفعیل آلیات التطبیق الواردة في ذات القانون تعدیل القانون الدولي الإنس
التي تنتهك قواعد  أكثر فاعلیة في مواجهة الدولو  ردعیة المنظمات غیر الحكومیة وسائل

     .القانون الدولي الإنساني



 
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  قائمة المراجع باللغة العربیة - أولا

  باللغة العربیة:-أ

 الكتب: .1

الثقافة العربیة، القاهرة،  الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار: أحمد أبو الوفاء - 1
1984. 

، دار التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبادئ السیادة الوطنیة: بوراس عبد القادر - 2
 .2009 ، ةالإسكندری الجامعة الجدیدة،

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الدولي المعاصرقانون المجتمع : تونسي بن عامر - 3
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 
ونظرا لكون تؤدي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دورا أساسیا أثناء النزاعات المسلحة،     

نكتفي بدراسة اللجنة  ،الساحة الدولیة تعج بالمنظمات غیر الحكومیة الفاعلة في المجال الإنساني
الملحقین والبروتوكولین  1949اتفاقیات جنیف لعام الدولیة للصلیب الأحمر ودورها المهم في تقنین 

لى جانب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، توجد منظمات دولیة أخرى كمنظمة 1977بها عام  ٕ . وا
  أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولیة اللتان تؤدیان بدورهما دورا لا یستهان به.

  من خلال هذه الدراسة  سنحاول إظهار المهام التي تؤدیها هذه المنظمات في هذا المجال

ا دور مهم في تقنین القانون الدولي الإنساني، فكانت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وراء وضع كما له
، هذا بالإضافة إلى جهودها في إغاثة ضحایا النزاعات خلال الحروب. سنركز على دور اللجنة 

العفو الدولیة باعتبارها من أبرز تلك المنظمات مع الإشارة إلى منظمتین أطباء بلا حدود ومنظمة 
  الدولیة، اللتان عرفتا بدورهما نجاحا في هذا المجال رغم حداثة نشأتهما.

     

 

Résumé : 

Les Organisations Internationales non Gouvernementales (ONG) jouent un rôle 

important dans les conflits armés. Etant donné que les ONG activant dans le domaine 

du DIH sont nombreuses et diverses, nous allons nous contenter d’examiner 

l’organisation de la Croix Rouge Internationale (CICR) et son rôle important dans la 

codification et la diffusion des conventions de Genève 1949 et les deux protocoles 

additionnels 1977. A l’instar du (CICR) les organisations internationales non 

gouvernementales telles que Médecins sans frontières et Amnesty international jouent 

également un rôle non négligeable. 

 A travers cette étude, nous allons tenter de démontrer l’œuvre qu’accomplissent 

ces organisations dans ce domaine, et leur degré d’efficacité en termes de 

développement et d’exécution du DIH. 

 




